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6 هدفها : المزيد من الوعى » وايقااظ الروح ؛ | ارما 
1100| بعيدا عن الفلافات المأهبية والسسياسية | 900 
75] “تصدرها وزارة ,الأوقاف والشسئون الاسلامية 


يصافح هذا العدد ايدي القراء » مع مشرق شمس بوم العيد » حبيث 
تتسرق النفوس بالفرحة وتنعم برضوان الله عليها » في يوم فرغت فيه من ادام 
عبادة جليلة » تتمثل في غريضة الصوم » الذي سحل الله تعالى في كتابسه 
الكريم آنه شريعة عالمية » فرضها الله علينا كما فرضها على الامم من قبلنا » 
لتاخذ بيد الانسانية الى ساحة التقوى والرشاد : ( يايها الذين آمنوا كنب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ٠‏ 

وفي كل يوم يمسر من عمر الانسانية على هذه الآرض © يظهر في افق 
الحياة دليل جديد » على ان الاسلام منذ ان اكمله الله دستورا خالدا , واتم 
به على الانسانية نممه ظاهرة وباطنة » يوحه مسيرة الحياة » ويدعم كيائها » 
ويلقي في عقلها السداد والرشد » بما يمنحها من هدى وتقوى ٠٠‏ 
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ف الصو م تقشف وحرمان »© وفي الحج غربة ومشقة 6 فاذا جاء العيسد 
بعدهما » فهو الفرح باداء طاعة » والبهجة باتمام ركن من اركان” الاسلام 6« 
على رجاء أن يتقبله الله عز وجل ٠‏ 

وهكذا تلتقي في الاعياد الاسلامية » الروحانية المنطلقة السامية » والمادية 
لطم ا بعصي اوروصده ا د كرات 


العركة الدائرة بين والثر » فرح بمبادىء تاخد عا 

س وبمثل عليا » تحيا عليها الجماعة الآنسانية » وتجد البشرية في ظلها 
الام و لشي والسلام . 

ومن أظهر السنن في الأعياد » امران : الصلاة الجامعة » والصسدقة 
والتوسعة على الفقراء ٠.‏ صلاة تسعارها التكبر » ليتطأمن القوي للضعيف » 
ولا يستطيل الغني بغناه » وليوقن المؤمن ان الله اكبر من كل سيء » حتى 
لا يتعاظم في نفسه نسيء الا الله : ( وربك فكبر ) ٠‏ انها صلاة تجمع المسلمين 
في ساحة المسجد » على ابدانهم ثياب نظيفة جديدة » وفي حنايا صدورهم قلوب 
نظيفة ايضا ٠١‏ لا تحمل حقدا » ولا حسدا » ولكن تحمل الحب , والنقساء » 
والوفاءر. 

والصدقة عمل مرغب فيه » يقبل عليه المؤمن في كل وقت ؛ بدافع مسن 
ايمانه » وثقة بما عند الله أوثق مما في يده : ( الذدن ينفقوز, اموالهم باللبل 
والنهار سرا وعلانية فلهم احرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
وفي الاعياد الاسلامية » تتجلى مظاهر العطف على الفقراء » والمساكين » وارباب 
الحاجات. ٠٠‏ ففي عيد الأضحى » تنحر الأضاحي » ليطعم منها الناس» وليطعموا 
مد ع قا بيتوي ار دي زكاته » تطهيرا لمصومه » 
ومواساة للفقراء » حتى لا يمدوا أيديهم فيه الفرحة المجتمع 
لاحي ردس عي بح حيس رباج روا وديا 
رواية للدار قطني (( اغنو عن الطواف في هذل اليوم )») ») وروى البخاري ومسلم 
عن عطاء » عن جابر أنه ة ا 2 0 
قرا بالصلاة ثم خطب » فلما فرع نزل © فاتى النساء نذعرهن وهو يتوكا 
على يسد بلال » وبلال باسط ثوبه » يلقى فيه النساء الصدقة » قال الراوي 

: هل كان يجمع زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا ٠٠١‏ ولكن صدقة يتصلية 
بها را تلقي فتخها في حجر بلال « والفتخة خاتم كبر يكون في اليد 
والرجل » او حلقة من فضة » وبهذا يتصل المسلم بربه » عن طريق العبادة » 
007 ويجلة ( الدع لاسلس ) ترز 

ومجلة ( الوعي الاسلامي ) تنتهز غرصة حلول عيد الفطر امبارك ‏ لتقدم 
التهنئة خالصة » لقرائها الكرام » وللمسلمين في مشارق الأرض ومفاربها » 
ورجاؤنا في الله أن يجعل ايامنا كلها اعيادا حافلة بالطاعة » موصولة بالله » 


فهو ربنا ورب كل ديم « وهو حسبنا » ومولانا , فنعم المولى » ونعم النصير ٠‏ 
رئيس التحرير 


تفسير سورة النور 


قديد لاهل الريية والنوايا الخبيئة » الذين لا يقصدون الا التطلع علسى عورات 
الناس » ورؤية ما لا يحبون الاطلاع عليه . 
المعنى الإجمالي للآيات 


شرع الله تعالى للمؤمنين ؛ اذا ارادوا زيارة غيرهم في بيوتهم » أنيستاذنوا. 
ويسلموا على أهل المنزل » متلطفين في طلب الاذن » فان في الاستئذان والتسليم 
ما يدفع الريبة ويبرىء من القصد السيىء » فاذا اذن المكاذن دخل عزيزا كريما 
على نفسه وعلى اهل المنزل يأنس بهم ويأنسون به » وتكون زيارته محققة للألئة 
والمحبة » لانه اذ ذاك لا يطلع على عورات الناس » ولا تقع عينه على ما يكره 
أهل البيت الاطلاع عليه » واذا لم يؤذن له باعتذار ضمني أو صريح فعليه أن يرجع 
دون أن يشسعر في نفسهبيهانة » ولا يتلكأ وينتظر على الأبواب ملحا في الدخول » 
حقد يكون أهل البيت في امور تشغلهم ولا تمكنهم من استقبال احد من الزائرين 
ومن حق المزور الاعتذار عن المقابلة اذا لم يوجد لديه الاستعداد لها . 

واذا لم يكن في البيوت احد فلا يجوز للزائر اقتحامها » لآن للبيوت حرمة » 
ولا يجوز دخولها الا باذن اهلها » على أن من دخل بيتا في غياب أهله يكون متهما 
بما يفقد أو يضيع من هذا البيت أثناء دخوله . 

أما البيوت غير المسكونة التي فيها متاع للائسنان لا مائع من دخولها بغير 
اذن » لأن الاذن في دخولها مشاع للجميع . 

بهذا الأدب ‏ الذي يصون للبيوت حرمتها » ويحفظ لأهلها أمنهم وطمأئينتهم» 
ويسمو بأخلاق الزائرين » ويسبغ عليهم ثوب الكرامة ‏ ادب الله المؤمنين بهذا 
الأدب العالي الذي يصون الحرمات ٠‏ 


مناسبة الآيات لما قبلها 


صدرت سورة النور ببيان عقوبة الزانية والزاني » والكشف عن خطر 
الزنى وقبحه » ولما كان النظر الى الأجنبيات » والخلوة بهن » والاطلاع على 
عوراتهن ؛ طريق يمهد لتلك الجريمة النكراء » وكان دخول بيوت الغير من غير 
استئذان يمكن الداخل من كل هذا اوجب الله تعالى الاستئذان عند قصد دخول 
بيوت الغبر لنسلم لاسر من الانهيار ؛ ويصان المجتمع من الدمار » ولا تشبسيع 
الفاحقمة بين الناس . 

وآيات الافك التي سبقت آيات الاستئذان على البيوت تحدثت عن براءة 
عائشة وكذب المنافقين فيما رموها به من الفاحشة » ووبخت الذين جاروا 
المنافقين وخاضوا في سأن عائشة توبيخا شديدا » والمنافقون قد استئدوا على 
اوهى من بيت العنكبوت في اختلاقهم » فقد جعلوا تأخر وصول عائقشسة وصفوان 
عن وصول الجيش الى المدينة سبيا للتقول على آم المؤمنسين وعلى الصسحابي 
العظيم صفوان بن المعطل مع أن ما حدث لم يكن موضعا للشنسك ولا للارتياب 
كما بينا في شرح آيات الافك . فلو ابيح دخول البيوت بغير اذن لوجد المنافقون 
في ذلك فرصة للطعن في اعراض الاشراف الاطهار » مما يؤذي المجتمع ) ويشد 
الفاحقة في المؤمنين » ويشوه سمعة الاسر الكريمة ! فلما أوجب الله الاستئذا© 

يبب ااا 

م 
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على البيوت كان في ذلك الى جانب الوقاية من الزنى ‏ منع من الخوض في 
أعراض البرآء من الناس . 


سبب نزول الآيات 


جاء في تفسير الطبري » واسباب النزول للواحدي أن امراة اتت النبي » 
فقالت يا رسول الله : اني أكون في بيتي على الحالة التي لا أحب أن يراني غليها 
احد » لا والد » ولا ولد » فيأتيني آت فيدخل علي »© فكيف أصنع ». فنرلت الآية 
الكريمة : ( يايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم . . الآية ) 

' وروى أبن ابي حاتم عن ( مقاتل ) أنه لما نزل قوله تعالى: يأيها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم . . الآية ) قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله : 
فكيف بتجار قريثس الذين يختلفون من مكة والمدينة والشمام وبيت المقدس » ولهم 
بيوت معلومة على الطريق » فكيف يستاذنون ويسلمون وليس بها سكان ؟ فرخص 
سبحانه في ذلك » فانزل قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا فسير 
مسكونة فيها متاع لكم ) ٠‏ 


كيفية الاستئذان وآدابه 


عندما نزلت آيات الاستئذان على البيوت تلقاها المؤمنون ‏ حينئذ ‏ بالقبول 
وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم . يطبقها في المجتمع » ويعلم المؤمنين 
كيفية الاستئذان » ويكصف لهم عن آدابه ٠.‏ 
بين لهم ان كيفية الاستئذان ان يقول المستاذن : السلام عليكم اادخل ٠‏ فيقدم 
السلام على الاستئذان .روى أبو داود والنسائي عن ربعي قال ١‏ اتى رجل من 
بني عامر © استاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو في بيته 
فقال : االج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه : ( اخرج الى هذا تعلمه 
الاستئذان » فقل له : قل : السلام عليكم اادخل ) . فسيعها الرجل فقال : 
السلام عليكم ١ادخل‏ ؟ فأذن له النبي ت صلى الله عليه وسلم ‏ فدخل ٠‏ 
ولا يشترط أن يكون الاستئذان صريحا بلفظ : ١ادخل‏ بل يجوز ان يكون بلفظ 
يشير الى الاستئذان كالتسبيح والتكبير » او التنحنح « فقد روى الطبراني عن أب 
ايوب انه قال : قلت يا رسول الله : ارايت تول الله : ( حتى تستانسوا وتسلمو 
على اهلها ) ؟ هذا التسليم قذ عرفئا. فما الاستئناس ؟ قال : ( يتكلم الرجل 
بتسبيحة وتكببرة وتحميدة ويتنحنح ؛ فيأذن اهل البيت ) » قا لالاستاذ محميد. 
الصابوني في تفسير آيات الأحكام « ومثل هذا في عصرنا ان يطرق الباب او.يقرع 
الجررس » فهذا نوع من الاستئذان مشروع » لان البيوت في عصر الصحابة لم يكن 
عليها هذه الستور والآبواب فيكني للقادم ان يقرع.الجرس ليدل على طلبه 
الاسستئذان ٠.‏ 
وبينت السنة ان الاستئذان:يكون ثلاثا » فاذا لم يؤذن له فليرجع لما روى عن 
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تفسير سورة الفور 


وبالثالثة ياذنون او يردون » .. وليس للمستاذن ان يزيد على الثلاث الا اذا تحقق 
أن من فى البيت ٠.‏ 
5 15-2 أن يستاذن الانسان على محارمه لما روى أن رجلا قال 
للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ااستاذن على امي ؟ قال : ( نعم ) © قال ١‏ 
انها ليس لها خادم غيري »؛ أفأستاذن عليها.كلما دخلت ؟ قال : ( نعم ) © قال : 
أتحب أن تراها-عريانة ؟ ) قالالرجل؛لا؛ قال:( فاستاذن عليها)رواه مالك في الموطأ 
ومن الآداب الشرعية في الاستئذان الا يستقبل الزائر الباب بوجهه بل 
يجعله عن يمينه او ثماله © فقد اخرج ابو داود ‏ باسناده ‏ عن عبد الله بن 
بشر قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم ‏ اذا اتى باب قوم لم يستقبل 
الباب من تلقاء وجهه » ولكن من ركنه الايمن أو الايسر >. فيقول : السلام عليكم 
السلام عليكم » » وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور ٠‏ 

وهذا الادب واجب الالترام حتى ولو كان للدور ابواب مغلقة كما هو الحال 
في عصرنا » فان الطارق اذا استقبلها فانه ‏ عند فتح الباب ‏ قد يقع نظسره 
على ما لا يصح النظر اليه » أو على ما يكره اهل البيت اطلاعه عليه . 

و الأستاذن اذا دق الباب فقيل من اهل الدار  ١‏ تن » أن يصرح 
باسمه ويستاذن » روى ابو داود عن جابر رضي الله عنه انه ذهب الى النبي في 
دين ابنه » قال : فدتققت الباب » فقال : ( من هذا ) ؟ قلت ؛ انا . قال ؛ ( أنا انا) 
كانه كرهه وروى أبو داود عن عمر بن الخطاب انه اذا أتى النبي -. صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال : السلام عليك يا رسول الله » ايدخل عمر ؟ 

والاستئذان واجب على النساء كماهو واجب على الرجال » وعلى العميان 
كما هو واجب على المبصرين » لآن من العورات ما يدرك بالسمع »© ففي دخول 
الاعيى على أهلٌ البيت بغير استئذان ما يؤذيهم » فقد يستمع الى ما يجري من 
الحديث بين الرجل وزوجته »او الى حديث بين بعض افراد الآسرة لا يحبون أن 
يسمعه أحد » وقال جمهور الفقهاء : ان قول الرسول س صلى الله عليهوسلم : 
« انها جعل الاستئذان من أجل النظر » محمول على الغالب ولا يقصد منه الحصر 
لآن الحكمة من مشروعية الاستئذان متحققة في الرجال والنساء جميما مبصرين 
و غير مبصرين ٠‏ 

وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره : ان الحالات الاضطرارية لا يلزم فيهيا 
الاستئذان » كحريق في دار » او هجوم سارق » فلمن يعلم ذلك أن يدخلها بغر 
ذن ايها . 

ولقذ بلغ خس رسول الله ب صلى الله عليه وسلم س يما علمه ربه يسن 
هذا الأدب السابي المشرق بنور الله ما جعله يرى حق الخلوة حقا عاما لا يجوز 
لأحد ‏ بموجبه ‏ أن يدخل النظر في دار غيره بل ولا أن يقرا رسالته بدون اذنه. 
ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انه قال( لو أنامررًا 
أطلبع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة »© مفقات عينه ما كان عليك من جناح ) . 

وفي الصحيحين عن ابي هريرة : ( من أطلع في دار قوم بغير اذنهم هفتاوا 
عينه ©» فقد هدرت عنه ) . 

وروى أبو داود عن عبد الله بن عباس أنه قال : قال رسول الله 
الله عليه وسلم ( من نظر في كتاب اخيه بغير اذنه غانما ينظر في الثار ) , صلى 
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وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل 
اهله طروقا .. وف رواية : ليلا يتخونهم ٠‏ 1 1 

بار الله صل الله عليْه وسلم قدم المدينة نهارا. فأناخ 
بظاهرها وقال : ( انتظروا حتى ندخل عثماء ‏ يعني آخْر النهار - حتئ تمتشط 
الفمعثة » وتستحد المغيبة ) . 

ومن اهم آداب الاستئذان تخير الوقت المناسب غلا يحضر الزائر في وقست 
الاستراحة من الأعمال » ولا في موعد الطعام » ولا في الساعات المتآخرة من الليل» 
وعليه ‏ اذا ما حضر للزيارة في وقتها المناسب ‏ أن يستاذن بلطف ورقة »2 فلا 
يتابع طرق الباب بعنف الى ان يفتح له » فان في ذلك ازعاجا لأهل الدار يفتدهم 
الانس بزيارته » بل ربما أدى ذلك الى عدم الاذن له ! 

وفي عصرنا الذي دخل الهاتف فيه دور الأعمال ومعظم البيوت يحسن للزائر 
ان يستأذن عن طريقه قبل الحضور ليؤذن له »© او يعلم ان الموعد غير مناسب. 

لقد جاءنا الله بأدب الاستئذان ليكون ادبا لنفوسنا وتقليدا من تقاليد سلوكنا 
وف ذلك خير عظيم:( ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ) ٠‏ 
حكمة التشريسع : 


قال الاستاذ « سيد قطب » في ظلال القرآن : ١‏ الاستئذان على البيوت 
يحقق للبيوت حرمتها التي تجعل منها مثابة وسكنا » ويوفر على أهلها الحرج من 
المفاجأة » والضيق بالمباغتة والتأذي بانكشاف العورات » وهي عورات كثيرة » 
تعني غير ما يتبادر الى الذهن عند ذكر هذه اللفظة .. انها ليست مورات البدن 
وحدها . انما تضاف اليها عورات الطعام ؛ وغورات اللباس ؛ وعورات الاثاث» 
التي قد لا يحب اهلها أن يفاجئهم عليها الثاس دون تهيؤٌ وتجمل و[عداد . وهصسي 
عورات المشاعر والحالات النفسية » فكم منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة 
الول ود يي بدا مر » أو يتوجع لالم يخفيه سن 

غرباء 

وكل هذه الدقائق يرعاها المنهج القرآني بهذا الادب الرفيع » ادب الاستئذان». 
ويرعى معها تقليل فرص النظرات السانحة والالتقاءات العابرة » التي طالما أيقظت 
في النفوس كامن الشهوات والرغبات » وطالما نشات عنها علاقات ولقاءات » 
يدبرها الشيطان » ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية » والقلوب الناصحة » 
هنا او مناك ! 

ولقد كانوا في الجاهلية يهجمون هجوما ؛ فيدخل الزائر البيت » ثم يقول ؛ 
لقد دخلت » وكان يقنع ان يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة التي لا يجوز أن 
يراهما عليها احد » وكان يقنع أن تكون المرأة عارية » أو مكشوفة العورة . هي 
أو الرجل » وكان ذلك يؤذي ويجرح؛ ويحرم البيوت امنها وسكينتها» كما يعرض 
النفوس من هنا ومن هناك للفتنة » حين تقع العين على ما يثير . 

من أجل هذا وذاك ادب الله المسلمين بهذا الادب العالي . ادب الاستئذان 
0 والسلام على أهلها لإيناسهم » وازالة الوحشة من نفوسهم » قبل 

حيو 3 


إن 


3 


عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » قالوا للنبي صلى الله عليه 


وسلم : با رسول الله ؛ ذهب أهل الدثور بالأجور » 
يصلون كما نصلي ٠‏ ويصومون كما نصوم » ويتصدقون 
بفضول أهوالهم , ثال : ١‏ أو ليست قد جعل الله لكم ما 
تشدقون ؟ أن بكل تسبيحة صدقة » وكل تكبرة صدقة » 
وكل تحميدة صدقة » وكل نهليلة صدقة' » وأمر بالمعروف 
صدقة » ونهي عن منكر صدقة » وفي بضع أحدكم صدّفة, » 
قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شيهونه ويكون له فيها 
أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ 
فكذلك اذا وضعها ني الحلال كان له اجر » ٠‏ 

رواه مسلم 


التنافس في الخي 


و 93017010 


الشرح والبيان : 


التنافس في فعل الخير » والمسارعة اليه ؛ خلق اسلامي اصيل » وهو دليل 
على اكتمال الايمان » وسمو النفس ؛ وانسانية الانسان ». وقد ندب الله تعالى 
اليه المؤمئين » وحثهم على التخلق به » لياخذ بيدهم الى الجنة ( وسارهوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقين ) آل عمران/؟17١‏ 
( وف ذلك غليتنافس المتنافسون ) المطنفين/؟؟ ٠‏ 
واذا كانت وجهات الناس في هذه الحياة متباينة ؛ وسعيهم فيها شستى » 
فهذا هيه المال » يجمعه ويمنعه » وهذا همه الجاه يستعلي به على عباد الله » 
هذا دابه ان يزرع الشر فيجئبات الحياة »؛ ويبسط يده ولسائه بالسوه » يبغي 
قُِ الارض لق 0 بالثاس هذه المقاصد ». فان المؤمنين لا وجهة 
لهم الا الخير» فهو قبلتهم»؛ومطمح انظارهم» يعيشون بهوله»قالتعالى:(ولكل وجهة 
هو موليها فاستبقوا الخيرات) البقرة/1648 . وقال سبحانه :( آولئك يسارعون 
في الخيرات وهم لها سابقون ) المؤمنون/١11‏ . والدعوة الى الخير ؛ ودعوة الناس 
أليه ؛ منهج الامة الاسلامية ورسسالتها في الحياة ( ولتكن منكم امة يدعون إلى 
الخير ) آل عمران/؟ ٠١‏ 5 


وفعل الخير ؛ امر الله للمؤمنين ليكونوا على رجاء الفوز والفلاح في دئياهم 
واخراهم ( وافعلوا الخير لعلكم تفلجون ) الحج/// ٠‏ 
وهو خلق الانبياء والمرسلين ليكونوا به ائية وهداة مصلحين ( واوحينا 
اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيناء الزكاة وكانوا كنا عابدين ) الأنبيام/؟/ ٠‏ 
والخير في الاسلام يكتنف الحياة » ويضنيء مسالكها » وتخفق راياته في 
آفاقها » فالايمان والتقوى »؛ اعظم اسباب النجاة وحسن المثوبة في الآخرة : 
( ولو آنهم آمنوا واتقوا المثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ) البقرة/ر؟١١ ٠‏ 
والتقرب الى الله تعالى بالنوافل » طريق الى محبة الله ورضوائه ( فمن تطوع 
خيرا فهو خم له ) البترة/ر186 ٠‏ 
ورعاية اليتامى » واصلاح سئونهم باب عظيم من ابواب الخير ١‏ ( ويسالونك 
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد مسن 
المصلح ) البترةر.١؟‏ . 
0 وصدقة السر اقوى امارات الاحسان والاخلاص : ( إن تبدوا الصدقات 
فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) البقرة/71!؟ ٠‏ 
والصلح بين المتخاصمين » خير يشمل المجتيع كله » وصيائة للأسرة من 
التصدع والاتهبار : ( وإن امراة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) النساء/8؟١ ٠‏ 


والعدل في توزيع الحقوق »؛ وتوفية الموازين في البيع والشراء صمام امان 
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يقي المجتمع غو غوائل الظام » وبرائق البغي » وذلك أعدل منهج »4 وأسلم عاقبة ١‏ 
1 يل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 1 المستقيم ذلك خر واحسن تاوبلا ) 
سسراعء وا ٠.‏ 


والتوبة النصوح ؛ ورجوع العبد الآبق الى ربه اعظم بر »> وأجل خير 

( فإن تبقم فهو خير لكم) التوبة/5 . 

والله سبحائه يوازن بين مباهج الدنيا ومفاتنها » وبين المثل العليا والاتصاف 
بالمكارم » ويبين ان الفضائل ابقى اثرا واعظم ذخرا » وأجدر باهتمام الأنسان » 
وخير له في الدنيا والآخرة . وفي ذلك يقول المولى جل كره ( امال والبنون زينة 
الحياة الدنيسا والباقيات الصالحات خر عند ربك ثوابا وخ املا ) الكيف/1؟ . 
ويقول سبحانه : ( قما أوتيقم من أسيء فمتاع الحياة اآدزيا وما عند الله خم وابقى 
للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) الشورى/؟7 ٠‏ 


والحديث الذي نحن بصدده ». يصور التنافس في الخير بين المؤمنين © فقد 
عاد ائرمن فتراء التتحاة الى رسو الله سان لله علية وسام ٠‏ وقد توي 
في عمل الخير » واشتد حرصهم على الا يفوتهم من صالح الأعبال شيء » 
نقالوا يأ رسول الله ) لقد سبغنا الآغئراء ال مجالات في فسيحة ؛ وذلك يفضل 
ما آتاهم الله من مال ومتاع ؛ فهم يشاركوننا في الصلاة » والصيام » ويفضلوننا 
في البذل والصدقة » واولا شيق اتا يبنا 6إينا تخلفنا عنوم في صدقة أو معروف» 
وكان لسان حالهم يقول : 
وقد يعقل القل الفتى دون همه وقد كان لولا القل طلاع انجد ' 
« والقل : بضم القاف الفاقة والفقر ٠.‏ 
أو كما قال شماعر آخر ؛ 
وفي طبعي السماحة غير انسي على قدر الغطاء امد رجلسي 
ولما ظن هؤلاء الفقراء ان الصدقة لا تكون الا بالمال ». وهم لا يجدون مسا 
يتصدقون به » شسكوا حالهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبين لهسم 
أن الصدقة بهذا المعنى المادي الذي فهموه » ضيقة الاطار » محدودة الاثر في 
المجتسع ؛ مع ما تحققه من مسائدة الأغنياء للفقراء » وبين لهم أن المدقة 
في نظر الاسلام واسعة الدلالة » مترامية الآأفق » فكل خير صدقة » ومن شم 
فعلى كل مسلم صدقة » هكذا عموم شسامل © لا يدع شسيئا » ولا يضيق عسن 
شيء » فهو يتسنع للكلمة الطيبة » والحركة المخلصة »؛ والبسمة الرقيقة » 
والسجدة الخاشعة » والمناجاة الضارعة »؛ حتى الكف عن الأذى » وهو اسر 
سلبي » يعتبر في نظر الاسلام صدقة !! ففي الحديث الذي رواه الشنيخان عسن 
أبي بوسى رشب الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « على كل ملم 
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التنافس في الخي 
99[ ““““““ 200000000000001 
صدقة ؛ قال : أرآايت ان لم يجد؟ قال : يعمل بيديه فينع نفسه ويتصدق »؛ 
قال : ارايت ان لم يستطع ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف » ثال : ارايت أن 
لم يستطع ؟ قال يأمر بالمعروف او الخير » قال : أرآايت ان لم يفعل ؟ قال ؛ يسك 
عن الشر فانها صدقة » , 

واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيض بالكثير من الصدقات 
المادية والمعثوية » وتوجه انظار المؤمنين اليها » ليغتئموا ما فيها من فضل ) 
وتدعوهم الى أن يدخلوا ساحة الخير من أي باب من ابوابه » وما اكثرها 
وما أوسعينا !1 


أخرج ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا : « من كان له مال فليتصدق من 
ماله » ومن كان له قوة فليتصدق من قوته » ومن كان له علم فليتصدق مسن 
اسه 4 

واخرج الطبراني عن سمرة عن النبي صلى .الله عليه وسلم « افضل 
الصدتة اللسان . قيل يا رسول الله وما صدقة اللسان ؟ قال : الشفاعة » 
تفك بها الاسير » وتحقن بها الدم ». وتجر بها المعروف والاحسان الى اخيسك » 
وتدفع عنه الكريهة » . 

وخرج الترمذي من حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ٠١‏ 
« تبسمك في وجه اخيك لك صدقة» وارشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة» 
واماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة » وافراغك من دلوك في 
دلو اخيك صدقة ) . 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان له صدقة الى يوم القيامة » . 


وعن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عثيه وسلم قال ؛ 
« ليس من نفس ابن آدم آلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس ؛ قيل 
يا رسول الله من آين لنا صدقة نتصدق بها ؟ فقال ؛ أن أبواب الخير لكثرة : 
التسبيح ؛ والتحميد »© والتكبير والتهليل والامر بالمعروف »© والثهي عن المنكر » 
وتميط الأذى عن الطريبق ؛ وتسسمع الأصم » وتهدي الأعمى ». وتدل المستدل عن 
حاجته » وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستفيث » وتحمل بشدة ذراعيك 
مع الضعيف »؛ فهذا كله صدقة منك على نفسك » رواه ابن حبان في صحيحه 


والبيهقي . 


وعن بي هريرة رضي الله عنه عن الثبي صلى الله عليه وسلم قال ؛ 
« بينها رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فاخره » فشكر الله له ) تغفر 
الله له » رواه البخاري ومسلم . 5 


وفي رواية قال :(لقد أيت رجلا في الحجئة فى شجرة 6 
را 1 6 يتقلب في جئة في شسجرة قطعها من 
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وهكذا جعل الله تبارك وتعالى كل قول او عمل يزرع الخسير في جنبات 
الآرضش »© ويحققه في المجتيمع الانساني صدقة ترفع صاحبها أعلى الدرجات » 
فالتسبيحة صدقة والتكبيرة صدقة ©» والتحميدة صدقة » والامر بالمعروف والنهي 
عن المئكر صدتة » وفي بضع احدكم صدقة !1 

ولعل آخر ما يتردد في تصور الانسان » ويدور في خلده »؛ أن يعد مسن 
الصدقة هذا العمل الجسدي الشهواني . فالانسان يأتي اهله بدافنع قاهر مسن 
شهوته ورغبته » فكيف يتصور أن هذاأ. العمل الغرزي يدخل دائرة الصدقات 17 
أن هذا قبة في الفضل ؛ ومرتقى المشاعر النبيلة الخالصة ؛ ولقد النت الصحابة 
أن الاجر يرتبط غالبا بالعبادة الشاقة على النفس المخالفة للهوى » فقالوا للرسول 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها أجن » ؟ بين لهم 
أن الأآجر ثابت من باشر زوجته الحلال الطيب ؛ ليقضي حقها ) ويعف نفسسه 
ونفسها » ويطهر المجتمع من أوضار الحرام ويدفع مسيرة الحياة الى ستاحمسة 
العفة » والسلوك النظيف ٠‏ 


0 اروغ قول المربي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه : « ارايتم لو 
وضعها في حرآم اكان عليه وزر ؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر ) . 


انه منطق النبوة ؛ وهدى الوحي ؛ يزجي الحقيقة واضحة كئلق الصبح الى 
صحابة كرام ضمهم مجلسه ؛ واثار عجبهم قوله : ١‏ وفي بضع أحدكم صدقة » 
وهنا استشرفت العقول ؛ لتلمح بوادر الصدق في هدى الرسول الأمين » فاذا. 
بها أمام ميزان دقيق أمين » في آحدى كفتيه شسهوة آثمة ؛ تلطخ صاحبها بالعار » 
وتلهب ظهره بسياط الحد القاسي ان كان غير محصن »؛ وبالحجارة التي تحمل 
معنى الاهائة والخزي ان كان محصنا © وف الكفة الأخرى شهوة طهور ) يتضي 
بها صاحبها حقا مقدسا »؛ يرتدي به كما ترتدي زوجه معه ثوب التصون والعقاف 
وف ذلك درس للشباب الذي يفضل حياة المجون والعبث ؛ على حياة البيت 
والاسرة ؛ ومن الخير للشباب أن يستمع لنداء النبي صلى الله عليه وسلم : 
يا معثير الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فائه اغض للبصر واحصن 
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » أي وقاية وحفظ » والحذيث 
رواه البخاري ومسلم ٠‏ 


٠ وبعك‎ 


فالاسلام عنى بالمبادىء الانسائية التي تكفل للحياة ان تاخذ سيرها الآمن» 
وقرارهارا احامئن » ومع هذه المبادىء الخالدة تلتقي السماء بالأرض » وتتصل 
الدنيا بالآخرة » ويسير الدين مع ركب الحياة في توافق وانسنجام .٠.‏ !! 


في القرآن الكريم ضروب من التمثيل والتصوير يسوقها للتدليل علىوحدانية 
الله وقدرته » ويوضح بها امكان البعث وسهولته © ويكشف عن حقائق يجب الا 
يشك فى صدتقها عاقل © ويكشف بهذا التمثيل عن الصواب الذي غشساه الجهل 
والعناد » ويورد كثيرا منه للعظة والاعتبار » قال تعالى : ( ولقد ضربنا للناس في 
هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ) الزمر//!؟ ٠‏ وقال سبحائه ١‏ ( ويضرب 
الله الأمثال للناس تعلهم يتذكرون ) ابراهيم/5؟ . وقال وعز وجل ١‏ ( ويضرب 
الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ) النور//ه7 ٠‏ 

وانه ليسترعي الانظار أن بعض هذا التمثيل جاء مقرونا بالحض علسى 
التفكير » أو مقروناً بتقدير العلماء والمفكرين أو مصحوبا بالسخرية من الجهال 
والاغبياء ؛ كما يتضح من الآيات الآتية : 


)١(‏ قال تعالى : ( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعساء 
ونداء صم بكم عمي فهم لا يعفلون ) البقرة/19/1 ٠‏ 
فصور الذين كفروا وهم لا يستجيبون لمن يدعوهم الى الايمان بالله» بالبهائم 
التي يصيح بها راعيها ويزجرها خلا تعي غير تصويته » ولا تفقاه ثسيئا مما يقوله 
أو يلفظ به » لأن الكفار صم عن الحق الذي يسمعونه » ». بكم عن الاقرار بما 
يجب أن يقروا به ٠‏ ضلال جهال لا يعقلون .٠‏ 
(؟) وقال سبحانه : ( أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من 
تحتها الانهار له يها من كل الثمرات واضابة الكبر وله ذرية ضعفاء » 
البقرة/557؟ ١ ٠‏ 
فمثلت هذه الآية حال من عمل أعمالا طيبة لا يبتغي بها وجه الله تعسالى 
فصارت عاقبتها وبالا عليه بحال من يمتلك حديقة ذات خصب وماء جار وثهرات») 
وقد كبرت سنه » وله أبناء صغار ضعاف » فهو في أشد الحاجة الى حديتته ثم 
حاقت بالحديقة صاعقة احرقتها . | 
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للدكتور احمد الحوفي 


ارايتم هذا المثل ؟ ان الله تعالى يضربه » ويضرب اشباهه ؛ ويبين لكم 
الآيات الداله على وحدانيته وقدرته ». فعسى | نتفكروا لتهتدوا الى الحق وتؤمنواً 
به وتذعنوا له . 

(؟) وقال تعالى : ( واتل عليهم نبا الذي آثيناه آياتنا فانسلخ منها. فأتبعه 

الشيطان فكان من الغاوين.ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع 
هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو نتركه يلهث ذلك مثل القوم 
الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) الأعراف/ه/1 وكلاا ٠.‏ 

ها هنا تمثيل ذلك العالم الجاحد الضال بالكلب حقارة ودناءة» وهذا التمثيل 
صادق على اليهود الذين جحدوا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وهم قد قراوا 
في التوراة الصحيحة الوعد به والبشارة » وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا ؛ ويستعجلون بعثته لينتصروا به عليهم ٠‏ 


(4) وقال سبحانه : ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء انزلنا من السماء فاختلط به 
نبات الأرض مما ياكل الناس والأنعام حنى إذا اخذت الأرض زخرفها وازينت وظن 
اهلها أنهم قادرون عليها أتأها امرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن 
بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) يونس/؟؟ ٠‏ 


فقد شسبه الله تعالى حالة الدنيا وقد زال نعيمها بعد اقبال ؛, وكسفت 
حضارتها بعد اشراق » وهلك أهلوها بعد أن اطمأنوا اليهاء وحسيوا انهم قادرون 
على كل شيء » بحال الأرض التي يزدهر نباتها ». ويزينها بخضرته ورفيفه وثمراته 
لكنه لا يلبث ان يجف كله » ويصير حطاما » كأنه لم يكن بالامس . 

وهذا تمثيل يستبين للذين يتفكرون ويعون ما يسمعون ٠‏ 

(5) وقال تعالى : ( ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها 
ثابت وفرعها في السماء نؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال 
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نمثيل قرآني موقظ للتفكير 


اك 
للناس لعلهم يتذكرون + ومثل كلمة خبيثة كتسجرة خبيثة اجتثت من فوق الآرض 
مالها من قرار ) ابراهيم/؟؟ -15 . 

فصور كلمة الحق طيبة » وكلمة الباطل. خبيثة ». بأن جعل الاولى كالشجرة 
المثمرة المظلة النافعة الراسخة السامقة » تسخو بثيرها في حينه باذن الله . 

أما الثانية فانها كالشجرة القبيحة الكريهة: التي استؤصلت من مكانها » 
غلا حياة فيها » ولا رعاية لها » ولا نفمعمنها. 

كذلك التوحيد يعمر قلب المؤمن ؛ ويهديه الى طاعة الله والى العيسسل 
الصالح » فينال الثواب في دنياه وفي آخراه ٠‏ 

وكذلك الشرك فانه باطل وقبيح وليس له خير ولا بقاء . 

وهكذا يوضح الله الأمثال للناس » ويشسبه لهم المعنويات بالمحسوسات ؛ 
ليفهموا وليعلموا وليؤمنوا . 

(1) وقال سبحانه : ( مثل الذين اتنخذوا من دون الله اولياء كمثل المنكبوت 
اتخذت بيتا وإن اوهن البيوت لبيت المنكبوت لو كانوا يعلمون ٠‏ إن الله يعلم 
ما يدعون من دونه من نسيء وهو المزيز الحكيم ٠‏ وتلك الأمثال نضربها للناس 
وما يعقلها الا المعالمون ) العنكبوت/1؟ - 11١‏ 5 

يمثل الله تعالى آلهتهم التي تخذوها من دونه بما يعرف الئاس وهنهوضعفه 
وسهولة القضاء عليه » وهو نسيج العنكبوت فهم يعلمون أن هبة هواء تبدده 2 
وآن نفخة من فم تقوضه » وان لمسة اصبع تخربه » ويؤكد هذا الضعف ويعقب 
عليه بأنهم عمي ضالون ؛ فلو علموا ان دينهم الباطل بلغ هذا المبلغ من الوهسن 
لنبذوه ولبرئوا منه » ويعقب سسبحانه وتعالى بأنه يعلم أن الآلهة التي يعبدونها 
لا قيمة لها ؛ ويعلم انهم عبدوا ما ليس بشيء وتركوأ عبادة القادر القاهر الذي 
لا يفعل شيئًا الا بتدبير وحكمة . ١‏ 

ثم يقفي على هذا كله بأنه يضرب الأمثال للناس ؛ ولكن لا يدرك مرماها 
ولا يتبين صدقها ومغزاها الا العلماء » لانها تبرز المعاني المحجبة ؛ وتكشف عن 
الخفيات »؛ وتوضحها للافهام ٠‏ 
' (/) وقال تعالى : ( لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعا من 
خئسية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ) الحشر/١؟‏ . 

' في هذه الآية عجب من الذين استبد بهم الفساد والعناد ؛ وصرفهم الضلال 
خلم يذعنوا للقرآن الكريم » ولم تخشمع قلوبهم ولم يتدبروا قوارعه وزواجره ؛ مبع 
أن هذا القرآن الجليل الرهيب لو انزل على جبل لخشسع الجبل وتصدع . 

وهذا تمثيل يضربه المولى سبحانه وتعالى للناس »© ويضرب نظائره » لعلهم 
يتدبرون ويستخدمون عقولهم التي وهبهم الله اياها , 


(4) على أن في القركن الكريم الوانا اخرى من التمثيل » توقظ العقول » وتقيم 
الحجة » وتلزم بالتصديق » وان لم تقترن بذكر التدبر والتفكير . 


"٠ 


الوعي الاسلامي ب الفدد 161 شوال 1855 هم 


مثل قوله تعالى : (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فيكون ) آل عمران/51 . فان الله تعالى الذي خلق آدم من غير 
أب وأم هو الذي خلق عيسى بن مريم من غير اب » لآنه تعالى لا يعجزه ثسيء . 

ب ومثل قوله سبحانه : ( آومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي 
به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافسرين 
ما كأنوا يعملون ) الانعام/؟؟1 . 

فشتان ما بين المؤمنين والمشركين ؛ لان المؤمنين هداهم الله ؛ فجعل 
ايمانهم به نورا يسترشدون به 4 فلا يضلون »2 فهم كالاحياء بعد موت »4 ايا 
المشركون فانهم في ظلام كثيف وضلال دائم »فهم كالموتى ٠‏ 

ج ‏ ومثل قوله سبحانه : ( يايها الناس ضرب مثل فاستيعوا له . .إن الذين 
ندعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا 
لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) الحج/؟7 : 

أي أن هذا تمثيل واضح بيكش يكشف لكم عن حفتيقة لا تشكون فيها » فاستيعوا 
له وتدبروه . 

ان الأصنام وغيرها التي تعبدونها من دون الله لن تستطيع أن تخلق ثسيئا ما 
وان كان حيرا كالذباب * ولو احتشدت كلها لخلقه . 

وان الذباب الحقير لو سلب الاصنام وغيرها ثسيئا مما تقدمونه لها بن 
ثرابين فائها تعجز أيما عجز عن اسمترداده فما أضعف الذباب » وما اشد ضعف 
الهتكم فكيف يتدلى عاقل الى ان يعبد صنما لا يضر ولا ينفع » ولا يستطيع ان 
يدفع عن نفسه أي دفع 5 

د ل ومثل قوله تعالى : (مثل الذين خيّلوا التوراة ثم نم يحملوها كمثلالحمار 
يحمل اسفارا بنس مثل القوم الذين كذبوا بآيات أنله 2 والله لا يهدى القوم 
الظالمين ) الجمعة/ره . 

وذلك أن اليهود قراوا التوراة وعلموها وكلفوا أن يعملوا بها ؛ ولكنهم 
يعملوا » فصاروا كالحمار الذي يحمل كتبا » ولا نصيب له منها الا الجهد والنصب 
ولبئس مثلا هؤلاء اليهود الجاحدون للحق والله لا يهديهم لانهم عصاة منكرون 
للحق ., 

ه ‏ ومثل تصويره حال المؤمنين في شسكرهم لله واعتمادهم عليه ومقابلة نعيه 
بما يجب لها من طاعة وخضوع » وأيمانهم بالبعث وطيب الجزاء » وسعادتئهسم 
برضوان ربهم »؛ وتصويره حال الكفار في جحدهم نعم الله عليهم 04 وانكارهم 
البعث وغرورهم بما ملكوا ؛ وانتصارهم بغير الله ؛ ومفاجآته لهم بالعقوبة 
وعجزهم عن الافلات منها وندمهم حيث لا يجدي ندم . 
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تمثيل قرآني موقظ اللتفقي 


وسسسس سس ب 5 157307 


فقد صور تعالى كل هذا بأنه كان لكافر حديقتان من أعناب يحيط بهما نخل 
فيجملهيا ويقيهما الحرارة والغبار وبينهما زرع نضير مثمر وكانت الحديقتان 
تجودان بثمرهما موفورا ناضرا لا تنقصان منه سيئا ٠‏ 

وكان بينهما نهر يجري ولصاحبهما أموال اخرى يثمرها » فداخله الزهو 
والغرور يما يمتلك فقال لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران ائني اوفر منك مالا واكثر 
اولاذا ولصصيراء 

ثم دخل احدى حديقتيه مغرورا ومعه صاحبه المؤمن فقال له : ما آظن ان 
حديقتي هذه تزول ابدا » وما اظن القيامة آتية ولو انها اتت وبعثت كما تزعم انت 
فساجد هناك نعيما يليق بي خيرا من هذا النعيم . 

قال له صاحبه الؤمن : عجا لك لقد كفرت بربك الذي خلقك وسواك 
ومنحك هذا النعيم » اما انا فيؤمن بالله ربي لا اشرك به احدا . 


لقد كان عليك أن تقول حينما دخلت حديقتك . هذه من فضل ربي ولسست 
قادرا على حفظها وتثميرها الا بعوئه واذا كنت تراني اقل منك مالا وولدا فلمل 
ربي ان يعطيني خيرا مما اعطاك » أو يسلط على حديقتك ما يمحقها فتصير ارضا 
مجدبة لا ينبت فيها شيء » أو يجعل ماءها غائرا لا يستنبط ولا يسقي . 


ثم تحفق ما قاله المؤمن فان الله تعالى اهلك الحديقتين » فصار صاحيهيا 
يقلب كفيه حسرة على ما انفق في عمارتهما » ويتمنى لو لم يشرك بربه احدا وفي 
هذه المحنة لم يستطع الكافر المغرور أن يحمي ماله » ولم تقدر عشيرته على 
حمايته لأنه فقد نصرة ربه والله تعالى هو الناصر » وهو الحافظ وهو الذي يجزل 
الثواب لاوليائه من عباده . 1 


٠‏ قال تمالى : ( واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لآحدهما جنتين من اعناب 
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاءكلنا الجنتين آنت اكلها ولم نظلم منه نسسيئًا 
وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره ٠‏ أنا اكثر منك 
مالا وأعز نفرا ٠‏ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه غال ما اظن أن تبيد هذه أبدا ٠‏ وما 
اظن الساعة فائمة ولئن رددتآلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ٠‏ 

قال له صاحبه زهو يحاوره آكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة 3 
سواك رجلا ٠‏ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي احدا 5 ولولا إذ دخلت جنتك 
فلت ما ثساء الله 4 قوة الا بالله إن ترن أنا اقل منسك مالا وولدا ٠‏ فعسى رد 
أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ٠‏ 
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا ٠‏ 

وأحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروسها 
ويقول . يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ٠‏ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله 
وما كان مننصرا"هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا) ٠‏ 

614-١2 الكهف/‎ 


بف 
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للاستاذ احسان صدقي العمد 


عالم الاسلام الذي يثسمل اليوم اجزاء واسعة من قارتي آسيا وافريقيا 
ولازالت منه بقية في جنوب شرقي اوروبا » هذا العالم الاسلامي الواسع مما ترامت 
اطرافه ‏ وانتظم عقد اهله ودياره الا بفضل الجهاد في سبيل الله » واستشهاد 
الآلوف المؤلفة من المجاهدين والمرابطين الذين قدموا أرواحهم واموالهم انتصارا 
للاسلام والمسليين »؛ ودفاعا عن دياره من الأعداء الغاصبين . ومنذ أن توطدت 
دولة الاسلام في المدينة المنورة » والمسلمون يخوضون سلسلة موصولة مسن 
الوقائع والحروب دفاعا عن عقيدتهم السمحة » وضمانا لحرية انتشمار هذه العقيدة 
التي أصر الكفار على محاربتها واقامة الحواجز والسدود دون وصولها بحزيقوامن 
وسلام الى كافة الامم والشسعوب حتى يتبين لها الرشد من الفي © وتختار بين 
الحق والباطل . قال تعالى : ( كنتم خبر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم ) آل عمران 
٠‏ . وقال اصدق التائلين : ( وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول ءليكم شهيدا ) البترة/ر؟؟١‏ . 


زف 


ومن يتتبع مواطن الجهاد التي خاضتها دول الاسلام وشعوبه على مسدى 
الاريعة مشر قرنا الماضية » يذهل أمام ارقام الشهداء والجرحى الذين اصيبوا في 
ميادين الشرف والجهاد » ابتداء من غزوة بدر وغيرها من غزوات الرسول الكريء 
وسراياه الى مجاهدة المرتدين » الى الفتوح الكبيرة في المشرق والمغرب زمسن 
الراشسدين وبني امية » الى حرب الثغور الطويلة في العواصم والثغور زمن دولة 
بني العباس © الى الجهاد الطويل المضني ضد: الخطرين المغولي والصليبي وما 
تبع ذلك من تصدي المسلمين للمستعمرين في العصر الحديث ومن قيام المجاهدين 
الفلسطيئيين ومجاهدي الفلبين دفاعا عن ديار العروبة والاسلام ٠‏ 


الموقع الاستراتيجي للعالم الاسلامي : وليس من شك في ان الموقع الجفرافي 
ا الذي 5 ك1 الاسلامي من الكرة الارضية بالاضافة الى ما يتوافر 
فيه من ثروات وخيرآت » كان ولا يزال وسيبقى اهم عامل يقف وراء المخططات 
الرامية الى اضعاف شوكة المسلمين واغتصاب أوطانهم وهو امر جعل المسلمين 
مطالبين دائما بالجهاد لحماية ديئهم وديارهم ٠‏ قال تعالى : ( كتب عليكم القتال 
وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا سيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا سيئا وهو 
شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ) البقرة/117؟ . كما فطن المسلمون منذ وقت 
مبكر الى هذه الحقيقة » وينسب المقريزي في كتابه ‏ المواعظ والاعتبار بذكسر 
الخطط والآثار ‏ الى يحيى بن داخر الحافري أنه سمع عمرو بن العاص يقول في 
خطبته : « واعلموا أنكم في رباط الى يوم القيامة لمكث الاعداء حولكم » ولاشرافٌ 
قلوبهم اليكم والى داركم معدن الزرع والمال والخير الواسع والبركة النامية » . 
وهذا فهم واع ودقيق للاهمية الاستراتيجية لموقع العالم الاسلامي وضرورة تيقظ 
اهله بصفة دائمة للدفاع عنه . 


بلاد الشام ومصر نموذج لاستمرار الجهاد : ويضيق المجال عن استقصاء الصور 
المجيدة الخالدة لواقف المجاهدين والششهداء على طول التاريخ الاسلامي » ميا 
جعلنا نقصر الحديث في هذا المقال على جائب من جهاد المسلمين في بلاد القسام 
اواخر عهد صلاح الدين الايوبي رحمه الله. ذلك أن .يلاد الشعام ومصر كانت بحكم 
موقعها المتوسط من عالم الاسلام من أكثر بلاد المسلمين تعرضا للأخطار . وقد 
سطر المجاهدون المسلمون أروع ملاحم البذل والاستشهاد والفداء حتى وطدوا 
دعائم الاسلام في هذه الديار ؛ وخاضوا من أجل ذلك سلسلة من الوقائع والمعارك 
التاريخية الدسمة في وادي عربة وبطاح غزة وبيسان وروابي أجئادين والقدس 
ودمشق وحلب وبعلبك وحمص ومرج الصغفر وبصري واليرموك بالاضافة السى 
الثغور الساحلية ابتداء من انطاكية في الشمال الى عسقلان في الجنوب . ويشير 
المقريزي في كتابه « النزاع والتخاصم » ألى كثرة شنهداء المسلمين أثناء فتح بلاد 
الشام حتى سقط عدد من هؤلاء الشهداء عند كل مديئة وقرية في بلاد الشنام » 
فضلا عن آلاف الشهداء الذين قضوا تحبهم في طاعون عموآأس وكان فيهم قسادة 
عظام من أمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ويزيد بي أبي سفيان . 
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وآن المرء لتشده مواقف الجهاد المتصل والصمود الجبار للجماعة الاسلامية 
في بلاد الشسام ومصر »© وبخاصة تصديها للغزو الاوروبي الاول المتسثر بالديسن 
طوال قرئين كاملين من الزمان ٠‏ ويلاحظ أن الجماعة الأسلامية ذاتث خلال هذا 
الجهاد الطويل حلاوة النصر ؛ كما تجرعت مرارة الهزيمة لكن النصبر كان يحفزها 
دائما على اكتساب نصر آخر ؛ والهزيمة كانت اكبر حافز على استمادة الانهاس 
والقوى ولم الثمتات لتتجاوز الهزيمة الى نصر وهكذا. دواليك حتى كتب اللسه 
للمسلمين النصر النهائي على اعدائهم . 


ويحدثنا ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في فصول رائعة ومؤثرة عبن 
جانب من جهاد المسلمين ضد معاقل الفرنج في بلاد الشنام في أواخر غهد تلاح 
الدين الايوبي . وفي هذه الفصول الكثير من العبر خاصة والامة العربية والاسلامية 
تواجه الخطر الصهيوني المائل في تلك البلاد . 


واول ما يلفت النظر في هذه الفصول ان النصر المؤزر الذي احرزته قسوات 
صلاح الدين الاسلامية في حطين عام 417ده ( 1141م ) »© ثم'أستعادتها مدينسة 
القتدس وغيرها من المدن والحصون الداخلية » جعل بعض تلك القوات يفيل الى 
الراحة من القتال « بعد ان كثرت الجراحات وكل الأمراء من المحاصرات » على 
حد قول ابن كثير »> وكان هذا الموقف في مقدمة الأسباب التي لم تمكن صلاح الدين 
من استكمال تحرير الساحل الشسامي من الفرئج المحتلين » مع أن هذا المجاهد 
العظيم كان يرى ضرورة مواصلة التتال والجهاد لتحقيق هذه الغاية واستئصال' 
الخطر . بل أن سمو همته في الجهاد بلغت به شماوا. جعله يتمنى على الله أن 
يمكنه من تطهير بلاد الاسلام من اولئك الدخلاء ومطاردتهم في البحر حتى يغزوهم 
ف بلا هسم 8 
حصار مدينة عكا ؛ وقد حاول صلاح الدين الاحتفاظ ببيناء عكا واستعادة صور 
من الفرنج الا أنه لم يستطع للاسباب سالفة الذكر واستمرار تدفق الامدادات 
الصليبية على سواحل بلاد الشنام . ويقول ابن كثير ان « راي السلطان كان ان 
يناجزوا بعد الكرة سريعا » ولا يتركوا حتى يطيب البحر فتأتيهم الامداد من كل 
صوب فتعذر عليه الأمر باملال الجيش. والضجر » وكل منهم لأمر الفرنج قد احتقر 
ولم يدر ما حتم في القدر » . وقد ادى ذلك الى فرض حصار طويل على ثغسر 
عكا امتد سبعة وثلاثين شهرا » وائتهى بسقوط المديئة الباسلة في ايدي الفرنئج » 
واستثشهاد جميع المرابطين فيها بعد صمود رائع وملحمة تاريخية تمثلت فيهسا 
البطولات الخارقة . وأروع ما في هذه الملحمة ثبات المحاصرين المسلمين من جهة 
وأستمرار المحاولات التي بذلتهاً القوات الاسلامية في الشنام وميصر لفك الحصار 
عن المدينة من البر والبحر » فيما كان المرابطون في الداخل يسرعون كلما سقطت 
ثلمة من السور يسدونها بصدورهم ويقاتلون دونها بنحورهم ٠.‏ ويروي ابن كثير 
أن الفرنج الذين كانوا يحاصرون عكا من جهة البر « حفروا حول مخيمهم خندقا 
من البحر محدقا بجيشهم » واتخذوا من ترابه سورا شساهقا وجعلوا له ابوايسا 


لاا 


صفحات مشرقة 


يخرجون منها اذا ارادوا » وما أشبه هذه الخطة بخط بارليف والساتر الترابي 
الذى اتامه الصهايئة المعتدون على الضفة الشرقية لقناة السويس والذي حطمته 
القوات المصرية الباسلة في حرب رمضان المجيدة . ولم يكتف الفرنج بذلك بل 
عملوا ثلاثة ابراج من خشب وحديد عليها جلود مسقاة بالخل لثلا يؤثر فيها النفط 
ويتسع الواحد من هذه الأبراج الى خمسمائة مقاتل وفوق كل منها منجنيق كبير» 
وكانت اعنى من ابراج عكا وسورها مما جعل المدينة تحت قصف بباشبر مسن 
منجنيقات العدو . 


لمسلمون يطورون قاذفات اللهب : وهنا نترك ابن كثير ليصف لنا كيف تخلسص 
المسلمون من هذه الابراج فيقول ١‏ فلما راى المسلمون ذلك اهمهم أمرها وخافوا 
على البلد ومن فيه من المسلمين أن يؤخذوا » وحصل لهم ضيق منها » فاعيل 
السلطان فكره في احراقها واحضر النفاطين ووعدهم بالاموال الجزيلة أن هم 
احرقوها » فانتدب لذلك ساب نحاس من دمشق يعرف بعلي بن عريف النحاسين 
والترم باحراقها . فاخذ النفط الابيض وخلطه بادوية يعرفها وغلى ذلك في ثلائة 
تدور من نحاس حتى صار نارا تتاجج ٠‏ ورمى كل برج منها بقدر من تلك القدور 
بالمنجنيق » فاحترقت الابرجة الثلاثة حتى صارت نارا باذن الله » لها السنة في 
الجو متصاعدة ؛ واحترق من كان فيها ٠.‏ فصرخ المسلمون صرخة واحدة بالتهليل 
واحترق في كل يرج منها سبعون من الأعداء » وكان يوما على الكافرين عسيرل » 
يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة ست وثمانين وخمسمائة ٠‏ وكان 
الفرنج قد تعبوافي عملها سبعة اشهر فاحترقت في يوم واحد ( وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثورا ) الفرقان/؟؟ ٠.‏ ثم امر السلطان لذلك الشابب 
النحاس بعطية سنية واموال كثيرة فامتنع أن يقبل شيئا من ذلك وقال ؛ انها 
عملت ذلك ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده سبحانه فلا اريد منكم جزاء ولا شكورا» 
واذا كان هذا الموقف المشرف لرجل من غمار المسلمين يستحق منا التقدير والاكبار 
فانه يستحق كذلك وقفة تامل ونظر ندرك بها كم يستطيع العقل الاسلامي أن ب 

ويعطي من الانجازات العلمية التطبيقية لو توفر له التشجيع والحافز الدائم . 


وتتوالى صور البطولة والنداء في أثناء هذا الحصار الى أن اثسمتد الآمر على 
المسلمين المرابطين داخل المدينة » فعزم صلاح الدين على شن هجوم اقتحايبي 
لانقاك المسلمين المحصورين »© آلا أن قادة الجيش لم يوافقوه على ذلك خوفا من 
المخاطرة بعسكر المسلمين » وازاء ذلك عرض صلاح الدين على ملوك الفرنج 
الأمان للمسلمين المحاصرين مقابل اطلاق سراح عددهم من الأسرى الذين يحتفظط 
بهم © فأيوا الا ان يطاق لهم كل اسير تحت يده ويسلم لهم جميع البلاد الساحلية 
الني اخذت منهم بالاضافة الى بيت المقدس . وقد رفض صلاح الدين هذه الشروط 
امهيا ريشن باباء وشم الابطال المحاصرون وطالبوا السلطان بالتهسسك بهذا 

قف في كتاب بعثوا به اليه وقالوا فيه : « يا مولانا » لا تخض لاء الملاعين 
الذين ابوا عليك الاجابة الى ما دعوتهمفينا » فانا تقد اي 2 


ف 
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نقتل عن آخرنا » وبالله المستعان ( ٠.‏ ولاقى اولئك المرايطون الصابرون 
وجه ربهم في السابع من .جمادي الآخرة سنة /اممه ه » حين أحضر الفرنج ثلافسة 
آلاف من المسلمين قأوقفوهم بعد العصر وحملوا علي حملة رجل واحد فقتلوهم 
عن آخرهم في صعيد واحد رحيهم الله واكرم مثواهم ٠‏ 


وقد تأثر صلاح الدين كثيرا لهذه المجزرة الوحشسية « ولحقه من الهم بسبيها 
مالا يعلمه الا الله » كما يقول ابن كثير » الا انه مبع ذلك ظل رابط الجاشس راسخ 
الايسان وحال بقواته دون توغل جيوثس الفرنج الى الداخل . وأظهر م ص 
في دفاعه عن الثفور الساحلية في مسكلان ويافا؛ الى أن 0 

الرملة الممروف الذي احتفظ المسلمون فيه بالقدس والمدن آلدا في بلاق ف 
في حين بقيت المدن الساحلية فترة أخرى في يدي الفرئج الى ان طهرها منهسم 
سلاطين مصر والثنام ». وتمكن الاشرف خليل بن قلاوون من استمادة آخر سعقل 
لهم في عكا عام .6ه ( (155م) : 


ولعل في هذه الصورة المشرقة من جهاد المسلمين المتصل في بلاد القبام 
ما يشحذ الهمم ويقوي الآمل في حتمية اندحار الفزوة المتهيونية الاسستعجارية 
الشرسة التي.تتعرض لها اليوم تلك المنطقة الهامة من دياز العروبة والاسلام ٠‏ 


أرجى حديث 

روى الامام احمد رضي الله عنه قال : حدثنا ابن ابي 
عدى » عن حمند ©» عن انس قال : كان يعجبنا أن يجيء 
الزجل من البادية فيسل ربول الله صلى الله عليه وسام» 
فجاء اعرابي فقال : يا رسول الله » متى قيام الساعة ؟. 
وأقيست الصلاة » فصلى النبي صلى الله عليه وسلم » فليا 
فرغ من صلاته قال : « اين السائل عن الساعة ؟ » قال : 
أنا يا رسول الله ©» قال : « وما اعددت لها ؟ » قال : 
ما أعددت لها من كبير عمل صلاة ولا صيام »2 الا اني أحب 
الله ورسوله ! تال صلى الله عليه وسلم : « المرء مع من 
احب » قال انس : نما رايت المسلمين فرحوا بعد الآسلام 
بشيء © ما فرحوا به !! 


"/ 


7 للامسنال محمد رهاه لقي عبد المتجلي 


ان الس البحري هو امللم « تعد الله تبارك وتعالي وانبيائه صلوابد 
ال رس ل ويد جسل لاسن الحزلة العلا في جياة الجسم الاساني - 
للعقسل والفكر » وجعلهما الدعاية التى نقوم عليها كرامة الالسان وعتيدتيه ١‏ 
ذ لا تقوم العتيدة ولا تكون الا عن اتتداع ١‏ ولا يناتي الاتتتاع الا من . 
طريق ا لس رت لفكر © لان معجزته 
.» وهو معجزة خالدة حافلة بالمعرية والملم ؛ ولا نهاية 
١؛‏ والقرآن الكريم نفسة يدمو الى استخدام العذل والبحث . 


00 وقد ما العران العريم الى تعظيم العقل والتنبيه الى وجوب. العمل ينه 
2 والرجوع اليه ٠‏ بينها تشم كتب الاديان الاخرى الى العقل بيلتهى التحفظ ؛ 2 
ويفير الترآن الكريم الى العقل بمعاليه المختلفة. مستخديا في ذلك. الالفاظ التي 
تشسير اليه او تدل عليه من قريب أو من بعيد ٠‏ ولم ثتعرف الدئيا ديننا يعثر” 
٠‏ بالمثل ١‏ ومنيد عليه في ترسبيت العقيدة كنا جرهت ذلك للاسلام ؛ كما لم فعرفة. 
2 كتابا يطلق سبراح . العقل ٠»‏ ويغالي بقيمته وكرامته ؛ كما عرفت ذلك للقران 
ام ؛ شاط الكتاب ب الذي .لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , : 
عدد هائل من الآيات الي تخاطب العقل » وتستحثه ليجوب آفاق هذا الكون) ' 
باحذا عن مظاهر قدرة الله التي تندو واضحة لقوم يمقلون © ولقوم يتدبرون » 
ولأولى النفي ؛ ولقن الالباب ١‏ 
وتال اهل العلم والمفرية : ١‏ العتل جوهر مضيء خلقه الله مر وجل في 
الدماغ وجعل نوره في القلب ٠‏ يدرك به المعلومات بالوسائط والمحسوساث 


"0 


قالاله#تكاركىتعالل : 
7 وهو ال زيجي وببيك ولكما روف 
اميسل والننسار أ نل تعقاوان”.»/العسمان 
فشدبيّناا آبانتب ممم يرن 
لغتوران 


.و مأعأاوة اث 6 6ه ٠‏ ثام6ا.ء.|. 


000 


0 فيه 2-0 اتفاوت امار ف 7 0 ١‏ 
اختلفب الحماء ؛ في ماهيتة. 10 ا هق لور 0 الله . 


وضل ؟؛ 0 0 0 وقول لاني ْ 
' 4 وذهب جياعة الى انه في التلب أنه 

٠‏ الشاقعي س رحمهة الله اه »© مشتدلين بهو الله تر 

0 قلوب يعقلون بها ) الحع/7؟. وقوله مز وجل ١‏ 

ا أي عقل , ق/لا؟ ١‏ ا ِ 0 

لتشر بنع الابلا حي كالم على لعفل الذي بستنا ا اير 

اسلا الي جاه با تدان ري والسنة الطهرة فقد قال تصلن الله م 

المعاذ بعثه قاضيا الى اليمن قال ١‏ بم تحكم يا معاذ 1 

َ بارس ايك : ببينة رسول الله ؟ قال ؛ : 

رأبي لا الو أي لا اقمر ب فضرب ردول الله مرره | 


الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله ا ير ْ 
الرسول المع اقول سعاذ لانه ادرك ا 0 1 
للحكم ؛ ١‏ ولام للتضناء ١‏ 
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( فاسائوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) النحل/7؟ » وامر العلماء بنشر العلم » 
ولعن الذينيكتيونه ويبخلون به على الناس بقوله جل شاأنه : ( إن الذين يكتمون 
ما انزانا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون ) البقرة/105 فالعقل من غير تعلم وتعليم واستعداد للمعرفة 
لا جدوى له ولا فائدة منه . 

ثانيا : وقد امر الاسلام ايضا بالمحافظة على العقل » واوجب علينا 
تنميته بالتفكير الصحيح © وصقله بالتوجيه السليم » حتى تتكون له قوة التمييز 
بين الحق والباطل © وقوة التفريق بين الخير والشر »© كيا اوجب علينا حمايته 
من كل ما يدخل عليه خللا فيسيره اواضطرابا في عمله » ولذلك حرمت 
الشريعة الاسلامية قرب الخمر وتعاطي المخدرات وما الى غير ذلك ؛ وحرمت 
تعلم الاشياء الضارة التي تفسد العقول والنفوس » كالكتب والصور التي 
تكون حربا على الأخلاق وتؤدي الى الانحلال » وتفسعل نار الفتنة » وتضييع 
الحياة في اللهو والعبث © وقد توعد المولى تبارك وتعالى الذين يشسترون لهو 
الحديث ليضلوا الناس بغير علم» ويتخذون الحياة هزوآ ولعبا خقال عز وجل : 
( ومن الناس من يثستري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغم علم ويتخذها 
هزوا اولئك لهم عذاب مهين ) لقمان/" ٠‏ 

ثالثا ١‏ لقد حفظ الاسلام كرامة العقل » ومنحه حرية البحث الديني » 
ومنع اجباره على اعتناق دين معين او الالتزام براي خاص » وفتح باب العلم 
والمعرفة امامه بما خلق منكائنات »؛ وما أنزل على الأنبياء والرسل عليهمم 
الصلاة والسلام من كتب »© واهتم بالعقل تكوينا وحفظا » لأن العقل من اجل 
نعم الله عز وجل على الانسان ؛ اذ بهيهتدي الى معرفة خالقه » ويتأمل في 
اسرار الكون والحياة » ويؤدي الرسالة التي استخلفه الله عز وجل في 
الارض من اجلها » وبه يتلقى المعارف والآداب من الانبياء والعلماء » ويعمرف 
بدايته والحكمة من وجوده » والغاية التي يسبر اليها » وما يجلب للناس الضرر 
وما يعود عليهم بالمنفعة » ولذلك كان الدين والعقل السليم متفقين دائهيا 
وسائرين في اتجاه واحد : ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) الروم/.” ٠‏ 

واذا نظرنا الى أي جائب من جوائب الشريعة الاسلامية وجدناه يتفق مع 
العقتل ؛ فلم يأمر الاسلام بشسيء ينكره العقل © ولم ينه عن ثسيء يحبذه العقل 
أو حتى يقبله ٠‏ 

وقد دعا الاسلام الى كل ما هو طيب ونهى عن كل ما هو خبيث » دعا 

الى المعروف والبر والهدى والرششاد » ونهى عن المنكر والفجور والفي 
والضلال » وهذا هو ما يقول به العقل السليم » ولا يرفضه الا من ضلث 
عقولهم وعميت بصائرهم . 

ووجه الاسلام العقل الى مناقشة القضايا العلمية والمنطقية ؛ وبحثها في 
نو من الحرية التامة والموازنة الصحيحة »؛ لاستنباط النتائج النهائية التم 
يعتبر الانسان مسئولا عنها ٠‏ لانه لم يجبر على شسيء منها . وقد انزل المولى 
سبحانه وتعالى الكتب. وارسل الرسل عليهم الصلاة والسلام : وصرف الآيات» 
وأقام الأدلة والبراهين » وحث العقل على التامل في الوجود بدقة المنفحص الذي 
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يريد الوصول الى الحقائق »واستنباط النتائج والمقدمات » وجعل ينابيع | 
التي تمد العقل بالمعرفة في متناول الانسان »؛ ولا يرضى ا 7 
يعيشوا على هامششس الحياة © وينظروا اليها نظرة سطحية عابرة » ويتخذوها 
مجالا للطعام والشراب واللهو والعبث ولا ثسيء خلاف ذلك ؛ فهم اذا اتجهوا 
هذا الاتجاه فقد ألغوا عتولهم وأفكارهم » واصبحوا أشبه بالاثعام ؛) وصارو! 
كبا قال الله عز وجل في كتابه الكريم : ( ولد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن 
والإإنس ممم لا يفقهون بها ول عين لا يبصرون بها * ولهم آذان 
يسمعون + 9 : 0 0 الغافلون 

الاعرافار» ا . م هم اضل اولئك هسم الفافلون ) 

والاسلام يحثنا على العلم » ويبين لنا ان صاحبه يقترن ذكره بذكر الله 
عز وجل وملائكته » يقول جل أنه : ( تسهد الله انه لاراله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائما بالقسط لا_اله الا هو العزيز الحكيم ) آل عمران/18 . 
كما يبين لنا أن العالم لا يتساوى مع الجاهل فيقول : ( قل هل يسقوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون ) الزمر/1 » وصرح بأن بين المؤمن الجاهل والمؤين 
العالم درجات : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 'وتوا العلم درجات ) » 
المحادلة/ ١١‏ . يو 

16 البيضاوي : « يرفع الله الذين آمئو! منكم بالنصر وحسن الذكر في 
الدنيا » وايواثهم في غرف الجنان في الاخرة » . وقال في قوله عز وجل ؛: 
( والذين اوتوا العلم درجات ) ؛ ويرفع العلماء منهم خاصة درجات بما جمعوا من 
العلم والعمل »© فان العلم. مع.علو درجاته يقتضي العمل المقرون بهمزيد 
الرفعة . ولذلك يقتدى"بالعالم في أفعاله ولا يقتدي بغيره » وفي الحديث 
الشريف يقول الرسول صلى. الله عليه وسنلم : « فضل العالم على العابد كفضل 
القمر ليلة البدر على سائز الكواكب »  .‏ رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه 

ويعني الاسلام بتعليم القراءة والكتابة لتوسيع نطاق العلم واللعرفة ؛ وتدبر 
المعائي والحكم التي ينزل بها وحي السماء ؛ قال جل شانه : ( اقراباسم ربك 
الذي خلق . خلق الانسان. من عتق ٠‏ قرا وربك الاكرم. الذي علم بالقلم . 
علم الإنسان ما لم يعلم ) العلق/0:1 » فهذه الآيات الكريمة تساملة لمعنان 
عديدة في كلمات قليلة ٠»‏ فقد ذكرت القراءة ورمزت للكتابة بذكر القلم » واثبتت 
أن للوجود خالقا وهو الله عز وجل » واشارت الى قضية علمية وهي ان 
الانسان قد خلق من علق »؛ كما دلت على أن الانسان لا يزال يبحث ويخترع 
ويكتشف ؛وانه سيظهر الجديد من العلوم على يديه ما دآمت هذه الحياة قائمة. 

والاسلام وهو يدعو الى التدبر واعمال الفكر يتوجه بالخطاب الى المقفشل 

النشري » وهو يسوق الادلة ويوضح الفائدة والحكمة في كل مايأمر به » 
والأضرار والأخطار فيما ينهى عنه »؛ ليكون سلوك الانسان في حياته عن حرية 
واقتناع » وعلى ضوء من المعرفة حتى لا يصبح أثسبه بآلة صماء . 

وليس في القرآن الكريم أسرار أو رموز يكون حلها أو كشف معائيها حكرا 
على شخص مهمين أو طائفة دون غيرها »© فهو يمتاز بالوضوح والصراحة » 
لان الغموض يجعل فهم الدين عسيرا على الأفراد ». وقد جاء ألدين لتثقيفئهم 
وتهذيبهم » كما انه في هذه الحالة يمكن رجال الدين من الاستئثار بمعرفة 
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سسسب م سس ب سس 9055 
الرموز وجعل ذلك طريقا للاستعلاء : والتحكم في نصوص الكتب السماوية 
وهذا ما لا يريده الله عز وجل للامة الاسلامية » ولذلك لا نجد في القرآن 
الكريم غموضا ولا الغازا © فهو واذ ميسر للفهم والتذكر والعمل » وقد قال 
الله عز وجل في هذا الشأن : ( و(مد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) 
«نعمر/ 1 

الأمئلة على يسر القرآن الكريم ووضوحه كثيرة» ففيما يتعلق بوجود الله 
خالق الكون اتى القرآن الكريم بعدة براهين على ذلك » وكلها براهين عقلية » 
يكفي أن نذكر منها قوله تباركوتمالى : ( آم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. 
ام خلقوا السموات والأرض بل لا يوقفون ) الطور/ه؟و5؟ » فالعتل يفكر فيدرك 
انه لم يوجد بطريق الصدفة من غير اله خلقه » كما أنه لم يوجد نفسه ©» 
والبشر هم أرقى الكائتات م ومع ذلك لم يوجدوا قنيثا ينها + فلا بد اذن من 
0 ا خالق للعالم خلق الوجود ونسقه على هذا النظام البديع . 

وفي مجال التوحيد ونفى تعدد الآلهة بين أن وجود اكثر من اله واحد يؤدي 
الى التعدد في نظام المخلوقات والتفاوت © يقول عز وجل : ١‏ ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت ) الملك/ » وتعدد الآلهة ينتج عنه تعدد مراكز النفوذ وتنازع 
الآلهة على النفوذ » وهذا ما نفاه الله جل شسأنه بقوله : ( قل لو كان معه آلهة 
كما يقولون إذا لابتفوا إلى ذي العرس سبيلا ) الاسراء/؟؟ »2 و ؛ ( ما اتخذ 
الله من ولد وما كان معه من إله إذآ لذهب كل اله بما خلق ولعاذ بغ هم 
على بعض سبحان الله عما يصفون ) المؤمنون/11 ويبين القرآن الكريم أن الآلهة 
المزعومة التي يعبدها المشركون لم تشهد خلق السموات والأرض ولا خلق 
00 : ( ما اشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق انفسهم ) الكيف/اه » 

لن تستطيع هذه الآلهة أن تفعل شيئا ولا أن تخلق شسيئا ولو كان المخلوق 
كبالة : ( يآيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب سيئًا لا يستنقذوه منسه 
ضفف الطالبو المطلوب ) الحج/ 1/1 : 

ويبين أيضا أن الذين يدعون الها من دون الله اشبه بالعنكبوت تبني لها 
بيتا » وأضعف البيوت هو بيت العنكبوت : ( مثل الذين اتخذوا من دون الله 
أاولياء كمثل المنكبوت اتخذت بيتا وإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون ) العنكبوت/١؟1‏ 

ولما ادعى المشركون أنالله جل أنه اتخذ ولدا. » بين تبارك وتعالى فساد 
هذا الزعم » واستحالة أن يتخذ المولئ عز وجل ولدا ؛ لأن الولد يحتاج اليه 
ابوه لمساعدته ومعاونته والخلافة عنه بعد موته'» والله عز وجل في غنى عن 
ذلك ء لأنه هو الحي الازلي لديو مالك الملك وهو على كل شنيء قدير : 
( قالوا آتخذ الله سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الارض إن 
عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا 0 

ولو كان لله عز وجل ولد لكان بالنسبة له أكثر من الشريك» ولكان له نصيب 

في الخلق والامر © لأن الولد سر أبيه » ا ليل الذي 
زعم السيحيون انه ابن الله كن أول با كلم به أن الم: ني عبد اللة 
آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا آن كنت و أوصاني بالشلاة والزكاه 


بف 
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ما دمت حيا )مريم/.7 و 3١‏ ؛ أما كونه يحيي الموتى فقد كان باذن ألله عز 
وجل »© وكان ذلك احدى معجزاته » وقد أحيا سيدنا موسى عليه السلام قتيلا 
بضربه بجزء من بقرة خاصة فعادت اليه الحياة وأرشسد عن قاتله » ومع 
ذلك لم يجعله احد الها أو ابن اله » ولم يزعم احد هذا الزعم حينها القسى 
عصاه فائقلبت حية تسعى »© وكذلك عندما دعا سيدنا ابراهيم عليه السلام 
الطبر المقطعة الأوصال وتامت وطارت لم يعتقد احد انه اله أو ابن اله . 

واذا كان سيدئا عيسى عليه السلام قد خلق من غير زرعبشري فقد خلق 
آدم وحواء أيضا من غير زرع بشري »© ولم ينسب احد اليهما الالوهية » والتول 
الذييوضح الحتيقة في هذا الشأن هو قول المولى تبارك وتعالى : ( إن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) آل عمرآن/5ه 
اي انهما وجدا بكلمة الله عز وجل وقوله ١‏ ( كن ) » من غير زرع بشري » 
وقد قال سبحانه وتعالى في ثسأن السيدة مريم عليها السلام ١‏ ( فنفخنا فيها 
من روحنا ) التحريم/11 » والنفخ يدل على الحياة والحس والحركة » وقد عبر 
الله عز وجل به في تمتة خلق انم عليه السلام بقوله للملائكة : ( اذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) الحجرا/؟؟ . 

وتوجد قصة بانجيل ( متى ) يحسن أن نئاقشها لنبين وجه الحق فيها » 
لان عبارتها قد تدل علىآن سيدنا عيسى عليه السلام ثبي فتكون قابلة للمناقشة» 
وقد يفهم منها ادعاء انه الله أو ابن الله فتكون أكذوبة , 

تقول هذه القصة ان سيدئا عيسى عليه السلام صام اربعين يوما بلياليها 
وجاع ؛ فجاءه المجرب وهو ابليس ؛ ودار بينهما.جوار جاء فيه : « ثم اخذه 
ابليس الى جبل عال واراه جميع مبالك العالم ومجدها »© وقال له : ٠‏ أعطيك 
هذا جميعا ان سجدت لي » » قال يسوع ؛ ٠‏ اغرب عني ايها الشميطان فائه 
مكتوب : للرب الهك تسجد وأياه وحده تعبد » . 

ان الله عزوجل يختبر عباده بتسليط الشسيطان عليهم للفئئة » وقد عصم 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام في الرسالات » ويتعرض لهم الشيطان فيغيرها؛ 
ومن الامثلة على ذلك قول سيدنا موسى عليه السلام بعد ان قتل المصري ؛ 
( هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ) القتصص/ ١١‏ ؛ وقول سيدنا 
يوسف عليه السلام : ( نز الشسيطان بيني وبين إخوتي ) يوسف/ 1١.‏ ؛ ولا 
ذهب سيدنا ابراهيم عليه السلام ليذبح آبئه اسماعيل عليه السلام تنفييذا 
لامر الله عز وجل الذي رآه في منامة تعرض له ابليس وقال له : آن هذه 
الرؤيا مني وليسست من الله ولا داعي لذبح ولدك ٠‏ غرماه سنيدنا أبرأهيم عليه 
السلام: بالحضى ثلاث مرات. » وهذاا هو أصل رمي الجمرات بس < منى» » 
وقد ابر الله عبن وجل سيدنا ونبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه بان 
يسنعيذ به من الشيطان »© ختقال جل شأنه : ( وقل رب اعوذ بك من همزات 
السياطين . واعوذ بك رب ان يحضرون ) اللؤمنون/17 و: 18 © فمن الجائز 
ومن المعتول أن يتعرض الشيطان للأنبياء » أما تعرضه للاله أو ابن الانه 
- على فرض وجوده ‏ فليس من الجائز ولا من المعقول . 

لتد لعن اللهعز وجل الششيطان وطرده من رحمته وجعله فتنة للثاس وتال 
له : (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من أتبعك من الغاوين ) الحجر/؟2 


بذ 
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والذين يقولون ان عيسى اله أو ابن اله كيف سولت لهم انفسهم أن يصوروا 
سيدنا عيسى عليه السلام قزما والشيطان عملاقا », بحيث يأخذه الى قبية 
الجبل ويريه ممالك العالم وبجدها » ويعرض عليه أن يملكها له مع انه 
لا يملكها » واذا كان سيدنا عيسى ءايه السلام الها كما يقولون فهو مالكها, 
وان كان ابن الله غسيملكها مستقبلا » وكيف بعد أن يجرق ابليس على هذه 
الفعلة لا يحرقه سيدنا عيسى عليهالسلام بالثار ويكتفي بأن يقول له :ا أغرب 
عني أيها الشيطان ؟! » »2 وكيف يقول له : « مكتوب ؛ للرب الهك تسجد ؟ » 
ويعبر بكلمة ١‏ مكتوب («( مع أنه هو الكاتب ان كان آلها ؟. 

ثم ان هذه التقصة حجة على اولئك الذين يؤلهون سيدنا عيسى عليه 
السلام أو يقولون بأنه أبن آله ©» فعبارة:« للرب الهك تسجد وآياه وحده 
تعبد )ا تدل دلالة قاطعة وواضحة على آنه نبي فقط وليس الها أو ابن اله » 
وبعد كل هذا كيف بسوغ لابليس اللعين أن يجرة على طلب السجود لسه من 

أو أبنه 15 ٠‏ 

أن الذين خلطوا بين الالوهية والبشرية وجملوا بين الله عز وجل وبين 
خلقه نسبا وصهر أ انما يبون من ورآء ذلك أن يتعالوا على الناس » ويدعون 

أبناء الله وأحباؤه ©» وقد فند الله عز وجل زعمهم هذا في كتابه الكريسم 
بعر ريع جب : ( وقالتاليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه” 
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر مدن خلق يغفر أن يسأء ويعذب من يشساء 
ولله ملك السموات والارض وما بينهما وإليه المصير ) المائدة/18 ' 

وما اعظم الفرق بين فهم المسيحيين للألوهية وفهم المسلمين لها ) ويكني 
3 المسلمين يتلون القر؟نالكريم ومن بين آياته قول المولى تبارك وتعانى : ( لقد 

كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم خل من يملك من الله سيئًا إن 
اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السموات 
ع 91 والله على كل بيه كني ) لالد > 

: ( وما ينبغي للرحمن ان يتنخذ ولدا ٠‏ إن كل من فى السموات والارض 
إل آتى الرحمن عبدا ) مريم/ 51417 و: بديع السموات والارضانى يكون له ولد 
وام تكن له صاحبة وخلق كل سيء وهو بكل لشيء عليم ) الانمام/1١٠‏ . 

هذه الآيات وآمثالها تنطق بتنزيه الله عز وجل عن الشريك وعن الولد » 
وعن كل ما لا يليق بكمال الالوهية » وتدل ملى أن جميع المخلوقات خاضعءة 
له من غير استثئاء ٠‏ 

وف مسالة البعث يوضح القرآن الكريمان الذي يقدر على البدم يقدر على 
الاعادة من باب اولي »© وان هناكدليلا ماديا على أمكان احياء آلموتى ») وهو 
أن المطر ينزل على الأرض الميتة فتحيا وتزهو بالنبات والاشجار والثهيار 
والازهار » ويبين انه اذا' لم تكن هناك حياة اخرى بعد الحياة الدنيا تجزي هيها 
كل نفس نما كسبت: لكانت الدنيا مخلوقة عبثا بدون هدف 2 وتعالى آللّه جل 
شأنه عن ذلك علوا كبيرا وي هذه الحالة تسطهم أن القديه: الذليا يس ل 
دراسية تنتهي ولا يعقد في نهايتها امتحان يفرق بين المجتهد والكسول »© وهذا 
امر لا يستسيغه المنطق السليم:ولا تتقبله العتول » يقول عز وجل ؛ ( قل 
كونوا حجارة أو خديدا:او خلقا مما يكبر في صدوركم قسيقولون من يعيدنا 
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قل الذي فطركم اول مرة فسينفضون إليك رعوسهم ويقولون متى هو قل عسى 
ان يكون قريبا ) الاسراء/.ه »2 ١ه‏ . / 

ان الواقع يشهد بأنه من المحتم وجود دار أخرى بعد هذه الدار التسي 
نحيا فيها » للحساب والجزاء » حيث لا تضيع الجتوق » ولا يفلت أي مذنئب 
من العقاب يوم القيامة : ( غمن يعمل مثقال ذرة خيرآا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره ) الزلزلة//ا » م ٠‏ 

وفي مجال العبادات التي شرعها لنا المولى تبارك وتعالى قد بين لنا 
الحكبة منها ؛ والهدف الذي شرعت من اجله »© فهي تصلئا بخالتنا وتسمو 
بأرواحنا » فالصلاة رباط دائم يصل بين العبد وربه » ووسيلة من وسائل 
الاستعانة على الشدائد ؛ وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر » وتجعل الانسان 
هادىء النفس مطمئن القلب »© والزكاة تطهير للقلوب ونماء للمال » وعطف على 
الفقراء والمساكين » والصوم تعويد على التقوى»؛ وخشية الله عز وجل » لأن من 
يترك المباح خوفا من الله فانه اجدر انيترك المحرم»والحجلشهود المنائع ولشكر 
الله عز وجل على ما أنعم به من بهيمة الانعام » وما يعود علينا نهنا 

أما مشكلات المجتمع فقد جاء القرآن الكريم لها بعلاج ناجع) ونظام محكم 
تضمنته آيات الزواج والطلاق» والميراث وشئون المال »؛ والحدود والقصاص» 
وعلاثة الأفراد والامم بعضهم ببعض © وآياته في ذلك كثيرة 5 

واما الآداب السامية والأخلاق الفاضلة التي دعا اليها الاسلام », فقد 
اوردها الترآن الكريم في كثير من آياته » وهناك بعض آيات القرآن الكريم التي 
تجمع بين الايمان والعبادات والفضائل » كالعشر آيات الموجودة في اول سورة 
« المؤمنون » »؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمأن هذه الآيات ١‏ 
« انزل علي عشر آيات من اقامهن دخل الجنة » . 

ان الاسلام اعتبر العقل من المصالح الفرورية التي لا يستقيم عمران 
الكون وازدهاره ورقيه الا بها » فكان حفظ العقل وصيانئته ثالث المقاصد 
الخرورية التي عثاها الشنارع بعد حفظ الدين والنفس » وهو يطالب المتديئين 
بأن يأخذوا بالبرهان في اصول دينهم »© وثهاهم عن تحكيم الهوى أو العصبية 
في الكشف عن الحقيقة ؛ وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه بما يكون فيه تحقبق 
مصلحة الامة الاسلامية » ورفع الحرج عن المسلمين »© وابعاد المفاسد عنهم . 

وكلما خاطب الاسلام خاطب العقل » وكلما حاكم حاكم الى العقل » وكل 
نصوصتنطق بأن السعادة من نتائج العقل والبصيرة © وآن الشقاء والضلالة 
من لواحق الغفلة واهمال العتل © واطفاء نور البصيرة . 

والاسلام يعتمد كل الاعتماد على العقل السليم في كل أحكامه وجميسع 
توجيهاته » ويفتح أمامه آفاتا بعيدة للتطلع والاستطلاع » ويكشف له جوائب 
الحياة للبحث والدرس » ويدفعه دوما ألى التجديد وآلى الابتكار » واطلق 
له حرية البحث 8 

هذه هي نظرة الاسلام الى العقل البشري » ذلك العقل الذي استطاعت 
الشريعة الاسلامية ان تؤاخي بينه وبين آلدين )» وان تجعل من الفطرة 
الانسانية فطرة سليمة مستقيمة ٠‏ 


كتين 


>30 


في المقالا النابقة فلسفة 
تنا الت ف 
عدي وآثارها الاقتصادية” » 
وقد شمل الحديث في تلك المقالات 
الموضوعات التالية ؛ 
_ : الركاة والاستثبار 
؟ الركاة واعادة توزيسسم 
0 0 والثروة . . 
ثاافا : الزكاة والتسجيع على 
الفيل 
واتناول في هذا المتال فلسفسة 
فرضص الركاة من الوجية الاجتساعيسة 
وآثارها في ألتكريت بين الطبقات ٠,‏ 
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فلسفه فرض الزكاة من 
الوجهة الاجتماغية : 


فلسفة الزن كا من الناحية 
الاجتسامية من تعريفها ١‏ فهى حق 
واجب في مسال خاص لطائفسسة 
مخصوصة في وقت مخصوص ٠‏ فهى 
عبادة من ناخية وواجب اجتباعى من 
ناحية اخرى ٠‏ 
وللزكاة مدلولان : المدلول الاول س 
أنها تزكى الروح وتطهرها » لمهسى 
طهارة للضمير والذمة بأداء الحسسق 


المفروض ؛ وطهارة للننس من فطرة 
ا المال . فالمال مزيز 


حبيب فحين تجود به النفس. 


للاخرين الما تطهر وتشرق وتسمو ٠‏ 

والمدلول الثانى : انها تركى المال 
وتنميه وتطيره بأداء حقه وصيرورته 
بعد ذلك حلالا ٠.‏ يقال : ركا الزرع 
أذ كثر ريعه ؛ وزكت الندقة اذا بورك 
نيها! 

وتظهر هلسدة الركاة اذا نظرنا 
اليها من زاويتين : الراوية الأولى 
زاوية الأخذ .من الأغنياء ؛ والزاوية 
الثانية الأقطاء للفقراع والمساكين 5 
هالاخذ م نالأغنياء يعود هم على التخلص 
من شح النفس والبخل ) ويعودهم 
على الجود والبذل والعطاء لطائنة 
محرومة عاجزة عن الكسب » وذلك 
يعرم بان لهم اخوة في الحيين 
والوطن يجب ان يتوموا بواجبهم 
المالى نحوهم وبالتعاطف معهم ٠‏ وأما 
من زاوية الاعطاء للفقراء فانهيسا 
تزيل من نفوسهم .الحقد والحسد ضد 
الاغنياء » وبذلك يامن الاغنياء كثيرا 
من شرور الفتراء »© ويكون حو 
المجتمع جو مودة وأمن واخاء ٠‏ 

ولو علمنا أن بعض _الائمئة ذهب 
الى أن الزكاة تجب من المسال وأن 
اخراجها من غير. النصاب رخصة اى 
أنه استثناء ٠.‏ والقامدة هى اخراجها 
من نفس المال .. لو تدبرنا ذليتك 
لادركنا حكيئة سامية من اشستراط 
اغطاء الفقير الزكاة من المال الذى 
شاهدته عيناه » فلو ان غنيا له 
بستان وتطلعت عينا الفقير السى 


للدكتور ابراهيم فود احمد على 


ل 2 ْ 
لم يأكل منه ) وبفرض أنه اخذ حقه 
فيه تدا ؛.فانه قد تسول له تفسه 


ف غالب الاحوال ؛ ويقاس على ذلك َ 
بانى انواع أمنوال الزكاة يثيسل 
المحاصيل الرراعية والاغنام ٠.‏ الخ. 
واذا علينا كذلك ان من احكسام 
الركاة وجوب اخراجها فورا بمجرد ' 
حلول وقت اذائها مخافة التسويف ٠‏ 
وعدم التمكن من الآداء ومسئولية 
الكلفتث أمام الله سبحانه .وتعالى . 
آدائها اذا كن لذلك” موضعا كاحنياج 
النتراء » كما انه يجوز أيضا تاخر 
م لختروية, : مان ذلك يجبل 
0 روح المحية بين الرادة ٠‏ وثم 
ناحية اخرى من نواحى : 
فرض الزكاة من الناحية الاجتماعية ») 
فقد احاطظ الاسلام بذل الصدقة بسياج 
من التكريم هو سياح السرية صيانة 
للمحتاج من انتنذال شخصيتسه » 
ني اتبنائيتة ورفبة في الإبقاء 
على عزة نفسه © وكذلك صيائة 
للمعطى من الرياء والتنظاهر . هذا 
اذا كانت الركاة بين الطرفين : الغنى 
والفقير » أما أن يت لبيت المال 
ليتولى انفاقها ان المعطى لا يعرف 
العطى اليه وتتخلض نفوسهما من 


/ 


الآثار الاجتماعية للزكاة 


الرياء او المهانة . 

وناحية أخرى لها وجاهتهيا 
وسموها » ذلك أن القرآن الكريم 
سلك سبيلا رائعا من ثسأنه أن يزيد 
في تكريم الانسان في حالة فقسره 
وعوزه »© فتقد علمنا سيحانه انه هو 
الذى يأخذ الصدقات » وأيعد من 
الفقير صورة اليد السفلى » كما أنه 
صور الانفاق في سبيل الله على انه 
قرض حسن يقرضه الغنى لله تعالى» 
وبذلك نقلت هده الصورة عيلية 
الزكاة والصدقة من تعامل بين الغثى 
والفقير الى تعامل الفتنى مع اللمنه 
سبحانه وتعالى » فاى سمو قوق 
هذا ؟ قال تعالى : ( من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف»ه 
له اضعافا كثيرة ٠٠‏ ) سورة البقرة 
0 . وقال تعالى : ( ألم يعلموا أن 
الله هو يقبل التوبة عن عباده وياخذ 
الصدقات وان الله هو التواب 
الرحيم ) سورة التوبة 1.6 . 

بعد هذه المتقدمة عن فلسفة الزكاة » 
نبحث آثارها من الناحية الاجتماعية 
غلئ الوجه التالى : 

آولا : الزكاة والتقريب يسسين 
الطبقات ٠‏ 

خير ما ابدا به الكتابة في هذا 
الموضوع هو حديث الرسولٌ عليه 
السلام : ١‏ المؤمن: للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا » رواه البخارى ٠‏ 
وقونه عليه السلام : : «مثل المؤمنين 
ف توادهم وتراحمهم 
الجيسسد اذا اشتكسى عضو 
جنه.تذاعئ اسه مدائر لجس 
بالسهر والحمى » رواه اليخارى » 
وكذلك ما روى عن ابى سعيد 
الخدرى أنه قال : « بينما نحن في 
سفر » اذ جاء رجل على راحلة له 
مجعل يصرف يصيره يمينا وثسمالا 


نينا 


فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من كان معه فضل ظهر » 
فليعد به على من لا ظهر له » ومن 
كان له فضل زاد » فليعد به على 
من لا زاد له » فذكر من أصناف المال 
ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد 
منا فى فضل » رواه مسلم . 

ويذكر الرسول حديثا ييسين 
مسئولية المجتمع عن الفقراء وأن 
الاغنياء اذا امسكوا عمسن اخراج 
الزكاة » نزع الله البركة مي من اموالهم 
وأصابها الخسران والتلف . يتول 
صلى الله عليه وسلم : « ما من يوم 
يصبح العباد فيه الا ملكسان ينزلان 
فيقول احدهيا اللهم اعط منفقا 
خلفا » ويقول الآخر : اللهم اعسط 
ممسكا تلفا» (متفق عليه) ويتول#أيما 
أهل عرصة أصبح فيهم امرؤق جائعا 
فتد برئت ذمة الله » » وهذه 
الاحاديث وغيرها تضعع أسس 
التكافل الاجتماعى الذى تعتبر الزكاة 
احدى دعائمه الرئيسية . 

واجتزىء تعريفا للتكافل الاجتماعي 
من أقوال استاذنا فضيلة الث 
محمد أبو زهرة اذ يقول : ١‏ فهو في 
معناه س أى التكافل الاجتماعى ‏ 
اللفظى أن يكون آحاد الشعب فى 
كفالة جماعتهم وأن يكون كل ادر أو 
ذى سلطان كفيلا في يجتمعه يده 
بالخير » وأن تكون كل القوى 
المحافظة على مصالح الآحاد » ودع 
الأضرار » ثم في المحافظة على رفع 
الأضرار عن البناء الاجتماعى؟ و اقابي 
على أسس سليمة » . 

ويظهر من ذلك أن الاسلام يكره 
أن تكون فوارق الطبقات ف الأمة 
بحيث تعية تعيثشس فيها جماعة في مستوى 
ال و تعيش جماعة أخرى فى 
مستوى 3 قد تتجاوزه الى 


د 
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الحرمان والجوع والعرى . 


يكره الاسلام هذه الفوارق مسا 


وراءها من أحقاد وأضغان ت 
أركان المجتميع وكيانه » ولما فيها من 
أثرة وجشع وقسوة تفسد النفئس 
والضمير » ولما فيها من اضطرار 
المحتاجين اما الى السرقة والغصب 6 
واما الى الذل وبيع الشرف والكرامة» 
وكلها متنحسدرات يتجافى الاسسلام 
بالجماعة عنها . 
فالزكاة تعود الانسان الشفقة 
والرحمة بالفقراء والمساكين » 
وتغرس الجود والمروءة في النفوس » 
وتنقيها من رذائل البخل الس , 
وانها لتنفس الكرب وتدخل على 
الفِقِير السرور » وتحفظ المال مسن 
الشرور ؛ وهى الدواء النافع مسن 
غلظة القلب » والبلسم الشاةٍ 
قسوة ة الأغنياء على اخوانهم السام 
والحافز على الثشفقة بالمحتاجين 
والمعوزين , وقد أوضح لنا الرسول 
الكريم أن الزكاة لا تنقص المال بل 
تبارك فيه » فيقول صلى الله عليه 
وسلم : « من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب » ولا يقبل الله الا الطيب» 
فان الله يقبلها بيميته » ثم يربيهيا 
لصاحبه ؛ كما يربى أحدكم فلوه حتى 
تكون مثل الجبل » ( متفق عليه ) © 
والفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد 
الواو ويقال أيضا بكسر الفاء واسكان 
اللام وتخفيف الواو : وهو المهر . 
لهذه المعانى جميعا شرع الاسلام 
الزكاة» وجعلها فريضة فالمال ؛وحقا 
مستحقيها ؛ لا تفضلا من مخرجيها » 
وحدد لها نصابا في الملل يجمل 
الواجدين جميعا يشتركون في ادائها ) 
وهو ما عبرنا عنه سابقا بشمولها 
لجميع الاموال النامية تقريبا » وبذلك 
تعمل الزكاة على حفظ التوازن بين 


الطبقات لتنجو من: الشرور وذلك 
بتحديد أوعيتها وتحديد مصارفهسسا 
لضمان انفاتها عن طريق الدولة انفاقا 
عادلا . فخصص المشرع سسمهما منها 
للنقراء » وآخر للمساكين »© وثالثا 
للعاملين عليها » ورايعا للمؤلفة 
تلوبهم» وسهيا خامسا لفك الرقاب» 
وسادسا للفارمين الذين استغسرق 
الدين ثرواتهم » وجعسل السهسم 
السابع في سبيل الله وهو مصرف 
عام تحدده الظروف الاجتماعيية 
والاقتصادية والسياسية ويتجسسه 
لتحقيق مصلحة الجماعة » والسهسم 
الثامن يصرف ف مساعدة أيتسسساع 
السبيل وهم المنقطعون عن ايوالهم 
كحال اللاجئين مسن أبناء فلسطين 
الآن . وهذه الأبواب تستغرق ابواب 
الضمان الاجتماعى وتتعداها السى 
أبواب أخرى ٠‏ 

واذا تفخصنا أبواب انماقٍ 0 
ثمانية أسهم للفقراء والمساكين 077 
يعتى هذا انهيا يستحقان ربع حصيلة 
الزكاة » فان ذلك مقتروك للخلروف 
الاجتياعية والاقتصادية 
الذى تجبى منه الزكاة وتنفق فيه 4 
وقد اختلف -الفقهاء ف المقمصسسود 
بالفتراء والمساكين » فذكر البعض 

أن الفقي هو من لا يملك نصاب 
الزكاة فتحل له المسالة » والمسكين 

هو الذي لا يملك شسيئا اصلا » وذكر 
اخرين 1 نالفقير هو الذي ليس لهمال» 
ولا قدرة على الكسب » والمسكين هو 
الذى 9 يفى دخله بخرجه ٠‏ وقتال 
البعض ان الفقير هو المحتاج المتعفف 
الذى لا يسأل »2 أما سكين مهسو 
السائل . وبعضهم قال ان الفقراء من 
المسلمين والمساكين من اه لالكتاب . 
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الآثار الاجتباعية للزكاة 


ويهمنا ف هذا الصدد الاشارة الى 
ان هين الصنفين ( النقراء 
والمساكين ) لا يملكان من عوايل 
الانتاج غير العيل ويتقاضون عليه 
الآجر . أما الأغنياء فانهم قد يملكون 
كل عوامل الانتاج التقليدية الاربعة 
من عمل ورأس مال وطبيعة ( أرض 
وبناء ) وتنظيم » ويتقاضون عنهسا 
عوائدها وهى الأجر والفائدة والريع 
والريح 2 ويذلك مان الاأغنياء يزدادون 
غنى ؛ والفقراء والمساكين يزدادون 
فقرا » ويظهر بذلك التفاوت في 
الدخول والثروات وما يترتب عليه 


واذا نظرنا الى الراى القائل بسأن 
التصارى واليهود ( راى عيد الله بن 
عباس ) » وأن عمر بن الخطاب فسر 
المساكين يزمنى اهل الكتاب اى ذوو 
الأمراض المزمنة والعاهات المائعة 

من الكسب » واآنه يجوز اعطسساء 
الزكاة الى المساكين من اهل الكتاب 
بهذا الشرط » لادركنا مدى التثثير 


واذا رجعنا الى ما قرره الفقهاء 
فيما يتعلق بالقدر الذى يعطى سن 
الزكاة للفقير والمسكين » نحد انهم 
اختلنوا فيه ) فبعضهم يرى أن يعطى 
قوت يوم وليلة © ود يرى أن 
يعطى نصاب الزكاة » والبعض الآخخر 
يرى التوسع في العطاء من الزكاة 
فيعطى الفقير أو المسكين بتدر مسا 
يشترى به ضيعة ليستغنى بها طول 
عمره »© أو يهىء بضاعة ليتجر فيها 
ويستغنى بها طول عمره كذلك » 
والبعض يتوسط ( الامام الغزالى ) 


فيرى أن يععلى الفتر او المسكين 
ما يكفى نفقنه وعياله لدة سنة حيث 

أن السنة اذا تكررت تكررت أسباب 
الدخل . اذا رجعنا الى تلك الاقوال' 
نجد أن المتصود من اعطاء الزكساة 


في الخليفة الثاتى عمر بن الخطباب 
الأسوة الحسنة فى ذلك فقد كان يحث 
الفتراء على أن يشتروا غنما بنصيبهم 

من الزكاة ليكون راء رأس مال لهسم 
ينمونه ٠‏ كل هذا بلا ريب يعطينا 
صورة عن آثر الزكاة فى التتريب 
بين الطبقات ومنع التصارع البغيض 


واخيرا فان نظرنا الى الرأى التائل 
يبأن الفقير هو المحتساج المتعفف وان 
المسكين هو السائل » نجد أن هذه 
التفرقة تؤدى الى معئى سام » يجب 
على متولى آمر الصدقات وتوزيعها 
أن يراعيه » ذلك أن الفقير هو الذى 
لا يعلن حاجته ولا يطلب الصدقة 
لا من الدولة ولا من غيرها.والمسكين 
هو الذى يطلبها »© فيجحب اذا على 
موزع الصدقات أن يعطى من يطليها 
اذا' ثبتت حاجته ©» ويجب عليسسه 
هو أيضا أن يبحث عن المتعقفين 
الفقراء الذين لا يسألون احدا مسن 
الناس »© كما كان يبحث عتهم عمسر 

اين الخطاب رضى الله عته ٠.‏ و 
شك أن عور طائفة الفقسسراء 
بمسثولية الدولة نحوهم من حيسث 
قيامها بالبحك متهم وأغطائهسسم 
نصييبهم من من الزكاة ليشيع جوا مسن 
المودة والوثام في المجتمسع الاسلامي 
شانيين الجبيك كر 


طاسالتطس سرجه تو راسسطمم رسجب امستت ب سدس سمت مسرو اسه امسر الس سرس دوو وماس اش ل قوبس 90د 
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رمتني بدائها وانسلت 


مثل يضرب لاتهامك غيرك بما فيك .. قالوا : تزوج رجل من العسرب 
امراة جميلة على ضرائر » فكن يغرن منها » ويحاولن دائا اظهارها امام 
زوجها بصورة غير كريمة » ويعملن على ايذائها » ويلصقن بهما عيوبا 
ليست فيها » فكانت تجد من هذا التحامل عنتا وضيقا .. 

ولما اكثرن عليها في هذا » شكت الى أمها ما يصنعن معها » فاقشسارت 
عليها أمها ان تبداهن هي بهذه الكلمات المسيئة » اذا ما حاولن الاساءة اليها 
.. وارتقبت حتى بدات واحدة منهن في الاساءة . . فبداتها بالكلمة » قبل أن 
تسمعها منها » فقالت ضرتها (١‏ رمتني بدائها وانسلت )) ! اي الصقت بي 
ما بها » وخرجت منه وكانها سليمة بريئة ..! 

وهكذا قد يلصق المرء بأخيه ما ليس فيه »© ويعيبه بعيب هو نفسسه 
متصف به »© فكثيرا ما يحدث أن يرمي الغبي الاذكياء بالغباء .٠.‏ ويتهسسم 
السارق الأبرياء » او بيلصق المتسبب في خسارة القجارة ». جرمه بباقي الشركاء 
.٠.‏ وقد يفر جماعة من الزحف ويجبنون عن مواجهة الأعداء » ثم يتهمون غيرهم 
بالجبن » ويلبسونهم عار الهزيمة ومن الناس من يرتكب جريمة ويجبن عن 
الاعتراف بجرمه أمام العدالة » ويقذف بما معل قي وجه غيره » لينفي التهمة 
عن نفسسه . حينئذ يقال : 

» رمنني بدائها وانسلت‎ (١ 

أي عيرتني بعيب هو فيها » والصقت بي ما أنا منه بريء .. 

وقد روى أن طعمة بين ايسيرق سرق درعا مين 
جاره في جراب دقيق »© فجعل الدقيق يتسرب من خرق فيها حتى انتهى بها 
الى دار يهودي فخباها عنده »© فلما طالبه صاحب الدرع بدرعه وائكر © تتبع 
اثرها » فاهتدى اليها بالدقيق ووجدها في بيت اليهودي » فشكاه الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم © فجاءه اهل ابيرق يرجونه أن يجادل عن قريبهم 
خشية أن ينتضح ببراءة اليهودي فنزل قوله تعالى : ( ومن يكسب خطيئة أو 
إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ) النساء/؟١١‏ 5 
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نقد الاحاديث فن لا مسلاة 
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والسنة هي الاستحكامات الخارجية 
حول اسوار القرآن» فاذا تم تدميرها 
دور القرآن آت بعدها وذاك امل 
المستشرقين المبشرين وسائر أعداء 


الى خسو الدهر مستعصية على 
التنديد والتحريف ٠.‏ 

فالترآن مئذ نزل من عند الله 
حتى .هذه الساعة محفوظ من أول 
حرف فيه الى آخر حرف منه ... 
تتوارثه القرون بطريق التواتر » 
وهو طريق غوق الششك والريينة » 
اذ هو مجيء الخبر عن طريق جموع 
يحكم العقل باستحالة تواطئها على 


الكذب . 

ونستطيع القول بأن القرآن هو 
الكتاب الفذ الذي حبته العناية العليا 
هذه الخاصة »© وليس بين ايدي 
الناس كتابين الارض او من السماء 
حصنته كل هذه الضمانات ... 

هناك السنة وهي المصدر 

الثاني لتعاليم الاسلام ٠‏ 

وقد لنيت الأخرى من عناية 
الأمة الاسلامية ما يجعلها مستيقنة 
في الجملة ٠‏ 

ولما كان بعض الناس ضعيف 
الدراية بطبيعة هذا المصدر فنحن 
نشرحه بكلمات وجيزرة . 

ونسارع ألى القول بأن التاريخ لم 
يحك عن أآمة من الامم أنها احتفت 
بآثار نبيها » واستقصتها وغربلتها » 
ووضعت أدق القوانين العلميسة 
لقبولها» مثل ما فعل المسلمون بتراث 
محمد من قول وفعل وقضاء وتقرير. 

وليس في دين من الأديان » ولا 
مذهب من المأذاهب هذا الوزن 


العجيب للأسانيد والمروياتكت وهذه 
المحاكمة المنصفة لما ينكل عن صاحب 
اله م 

من السئة ما هو متواتر لا يقل 
في ثبوته عن القرآن الكريم نفسه 
كهيئات الصلاة مثلا ٠‏ 

ومنها ما هو متواثر المعنى . 

ان النقول تجيء بوقائع شتى و 
0 
مشترك من المعالي , . 

ومئها ما جاء بأسانيد آحاد , 
والاسناد ‏ وان شاع الجهل به 
الآن ‏ الا أنه في ء خطير في حقيتته 
واثره . ولذلك قال العلماء : الاسناد 
من الدين ولولاه لقال من قمساء 
ما ثناء !1 

وذلك ان المسلمين متفتون على 
أن ما أمر به الرسول أو تهى عله 
يجب أن نطيعه فيه ٠‏ فذلك حقه بل 
حق الانبياء كلهم : ( وما ارسلنا من 
رسول إلا ليطاع بإذن الله ) ٠‏ 
والاجتهاد بين الناس انما يحدث 
في معرفة هل قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم ذلك او لم يقله .. 

ولا شك أن العقائد كلها . وجمهرة 
الأحكام التي هي عماد الدين بلغت 
الناس بطرق مشسهورة لا : 
للجهل بها , 

بيد أن هناك احكاما جاءت عن 
طريق سنئن الآحاد التي أشرنا اليها 
كنفا . ونحن هنا نريد أن تنظر 
بانصاف وفي حياد تام آلى الوب 
المسلمين في تلقي هذه السئن . 
هل هو أسلوب يتسم بالمجازفة 
والقراخي او :هنسو اسلوت 
يتسم باليتظقة والدقة ؟8؟ 
ولنضرب مثلا بالأخبار التي تذاع عن 
الرؤساء الكبار في عصرنا ! 
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هب أن مستشارا لرئيس دولة 
كيرى أدلى بتصريح عن رأي رئيسها 
في قضية ما فنقل هذا التصريح رجل 
لا لحر الصحافيين 

: ما تكون قيمة هذا الخبر ؟ 

١‏ تعيب :بأنة خدي يشل الصدق 
والكذب ولا يترجح الى احسدى 
الناحيتين. الا اذا نا المغيدر 
الذي أتى منه هذا النبا . 

ناذا عرفنا ان الخبر نقلته 
التمتحينة بالتمل عن بزهل العالبيةه 
عن مستشسار الرئيس مباشرة . 

وكان كل واحد من هؤلاء 
مشهورا بأمرين : الضبط التام لما 
يسمع » والصدق التام قيما ينقل . 
فما يكون رأينا في هذا" الخبر اتصدقه 
أو تكذبه ؟ 

الجواب أننا نتجه الى تصديقه , 

وذلك هو مايطلب علماء المسلمين 
توافره في الخبر ليكون صحيحا » 
وتقبل نسبته لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم , 

9 8 يزيدون الى هذا أمرين 
آخر 

1 اطمانوا الى الخير من 'ناحية 
ع ا ا الذين نقلوه » 

لكن الخبر نفسه ما هو ؟ انه قد 
يكون مخالفا لما استقر بطريق اوثق» 


الوعي الاسلامي ب 


العدد 1615 ب شوال 55م ه 


الوقن بيه 4 كي د 0 


المروي فترفعالثقة به ولا يعد الحديث 
صحيحا الا اذا برىء من سائر هذه 
العلل القوادح 5 

ثم ماذا بعد هذه الاشستراطات 
كلهننا ؟ 

ان الحديث بعد أن نطمئن الى 
سلسلة الرواة الذين نقلوه . وانهم 
أمناء واعون 4 وأن كل واحد 
تلقى عن الآخر تلقيًا مباشرا » وان 
ما نقلوه متفق مع ما علم من الدين 
بالطرق الأخرى وليست هناك 0 
فيه. هذا الحديث يفيد الملم الذ 
أي أنه ليس مصدرا للعقائد الديكة 
وأئما مجال الأخذ به في الأعيال 


الشرعية الأخرى . 

هل في الدنيا تدقيق ق وتحقيق وراء 
هذا المسلك ؟ . .٠‏ هل .غرف دين مق 
الأديان هذا لمنهج في قد ما ينسبا 
الى رئيسه ؟ 


ومع ذلك كله تجد شخصا يضع 
قدما على أخرى ويتكىء على كرسيه 
شم يقول ف استهانة صبيانية : 
الاحاديث فير صحيحة ويرمي نصف 
الاسلام في البحر . 

يا قوم ٠.٠‏ بعض الأنصات ؟ 


60ظ1 


الاستاذ محمد علد الغزب ْ 
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من حناية الفكر. الاسلامى المعاضر ملى قراتة الحله تمطح هينه ْ 
الغائرة » وتذويب محتطلحائه المحددة ؛ ربما من عمد ساذج:احيانا » وربيا 
عن مور سبال اعيانا اشر ا 1 
السطالمات وهذه الذامي والطيرةا على و ار ا 101 
منطق الوحى »© وظبيمة التنزيل 

أن الفردة القرائية لرلست جرد حير فى بجر باه واننا فى حليية. 
حية فى بناء عضوئ صاغد من منطق الهى ومنته الى مثطق الهى » بمعنى أن . 
الترآن فى حركة تعبيره. عن وضعية الانسان: فى الكون . ووضعية الكون 
والانسان ؛ لا يمكن أن يتسلح بمفردة غاجزة عن الحوار مع كل ما مداها بن 
المفردات » ان كل مفردة قرآئية تشدكل منطلقا من شي » ومتطلقا الى شيء 26 
نحيك لا يمكن أن يكون التعبى .من حقيفة من الحقائق ابلا لان واء لحت 
راية الفهم"الا من خلال وضعية هذه المفردة بذاتها اولا » ويجدلها مع غيرها 
ثانيا © وبالتشكيل البنائئ كما هو وارد فى القرآن خرن الأمر ,.: ! ْ 

وما ام ذلك كذلك ٠.‏ ما دام للقران ممتطلحة الملضيط .. ومقاهينه التي 
تنطوى بالضرورة على .لونها العقائدى بن جهة ؛ وما دام للمفردة القرآئية 
وضعها الذاتئ والجدلى والبنائى جميعا من جهة اخرئ-» فان جهودا بلا حدود 
يجب أن تبذل على طريق التأصيل لهذه المسامة »© لأن ذلك وحده هو.ما ينفى 
عن .عقولنا وثلوبنا جميعا كسل العادة فى خركة تلقينا للقرآن ».وهو وحده كذلك 
ما يسقط كل الأقنعة عن كل وجوه الكاذبين الذين يثرئرون فى حقولنا الفكرية 
بلا هم » ويتاخرون فئ حياتنا العقائدية بلا رصيد » وهو وحده فى التهاية 
ما يعطى للمفردة القرآنية جلال وضعها القرآنئ.بما هى هادفة الى غائية 
منيئة 4 وضالعة في سباق مجدد ) ويرايةة - فى تنقيا الوقدئ نم عل 
ثغر من ثغور الحقائق الكبرئ التى يموج بها قرآئنا العظيم ٠‏ 

ومضطلح « الخروج » أو قل ( مفردة:») الختروج ٠١‏ هى ما أحاول أن 
أتأمل أبغاده الضوئية من خلال حلوله القرآنى ٠‏ وانا زاعم منذ البدء ان هذه 
المفردة لم ترد حتى : فى آية واحدة من القرآن العظيم الا وهى حابلة كنوزها 
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حول منهوم الخروج في القرآن الكريم 


بيدها جميعا . صائرة من حتمية كونها كلمة تنطق الى حتمية كونها طاقة تحرك 
وتستقطب وتشير .. !! واذا غامرت بتحديد المحاور التى تدور فيها صمسذه 
المفردة القرآنية ثم لم استطع تحديدها تماما . فان القصور اذن هو قضية 
عجزى الانسانى وليس قضية نضوب المصطلح القابل ابدا ازيد من العطاءات » 
ولكن المغايرة هنا أهدى من الصمت » على الأقل لآن غييا رما يومىء الى 
حركة البدء » وليس فى الصمت سوى خنق للبدء » وخنق للحركة جميعا هكذا 
كلا خوان .1 ! 

و « للخروج » فى القرآن محاور أبرزها على الاطلاق ' 

« التدليل على قدرة الخالق.» . 

ولا يدور التدليل « بالخروج » على قدرة الخالق:فن اظان:واحة متيبئن 
لمر الح ارس ع اك سر سوا ع 

فى النهاية الى تأكيد قضية القدرة الخالقية من كل الجوائب وعلى كل 

اتويات + . فللتدليل على قدرة التشكيل الحى « فى مجال بشرى » بازغ من 
اللا شيء يتألق « الخروج » فى سسياقه القرآنى : ( والله اخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون سيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) 
النحل/8/ ٠‏ 

1 على قدرة الابداع « فى مجال طبيعى » .. خلقفا وتجميلا ., 
يتوامض ١‏ الخروج » فى سياقه القرآنى : ( وهو الذى انزل من السماء ماء 
فاخرجنا به نبات كل شئيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل 
من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير 
متشابه أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينمه إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون”) 
الاتعام/15 ٠.‏ 

وللتدليل على قدرة عمل الخالق « فى مجال كونى » تختلط فيه حركة 
السدم بحركة الجدل بين الوجود والعدم يترقرق « الخروج » فى سياقه القرآئى 
( تولج اللبل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخغرج 
المبت من الحى ؟ وترزق من تشاء بغير حساب ) آل عمران//7؟ ٠‏ 

وللتدليل على قدرة المزج والفصل « فى مجال كونى دشر جليتتينا 2 
يتشسامخ « الخروج » فى سياقه القرآنى : ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنهسا 
نخرجكم تارة أخْرى ) طدارهه . 

ان التدليل « بالخروج » هنا لم يدر فى اطار واحد متجمد » وائما هو قد 
دار فى أطر متبايئة ومتكاملة معا ؛ فمن مستوى التشكيل الحى فى مجال بشرى» 
الى مستوى الابداع فى مجال طبيعى » الى مستوى العيل الخالق فى مجال 
كونى » الى مستوى القدرة على المزج والفصل بين الاشياء والاضداد على 
مسمتوى كوني وبشري ٠‏ فيزيقي وميتافيزيقي حميعا .. وهذأ يعطي كما قلت 
حتمية أن المفردة القرآنية لا ترد : فى القرآن هكذا كما يكون أى من الاحجان من 
أى من البناءات ).وائما من ترد فى شياقها لمحن ضام اهدة من متلق | 
ومنتهية الى منطق الحتم على السواء » لقد استقطب مصطلح ١‏ الخروج » هنأ 
كل عوالم الاشياء : والاحياء : البشر .. والطبيعة .. والسدم .. والميثافيزيتا 


ل 
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جميعا » ولم يتردد فى حركة رمزه الواعد الى قدرة الخالق فى كل هذه المجالات 
أن يعقد بين كل هذه المفاهيم وبين وضعيته « اللغوية » صداقات بلا حدود » 
ان مفردة من مفردات هذا المصطلح لم تند لحظة واحدة عن مناطهيا الطبيعى 
والوضعى فى كل السياقات القرآنية السالفة » مما يوحى على الفور بقضية 
اعجاز من لون آخر لعله اعجاز اللغة من حيث قدرتها الرائعة على احتواء كل 
هذه المضامين .. !! 


المحور الثانى من المحاور التى يدور فيها مصطلح « الخروج » فى القرآن 
الكريم هو : « محور تعقب الحق للباطل » .. وكما فى محور التدليل بالخروج 
على قدرة الخالق من تنوع وتباين وتكامل . كذلك نستطيع هنا أن تلمح هذه 
الخصائص او قل هذا التكامل » وذلك كله فى الواقع ينبثق من منطق طبي 
بلا مغالاة » فليس للحق فى تعقبه للباطل سلاح واحد ليس له من بديل » انه 
يقتضي فى معارك المواجهة كل أسلحته » ويستفيد من كل الأاس اليب »؛ فاذا 
استضرت الفتنة أو كادت » واذا سل الباطل سيوف حقده الناريخى ليشرد 
الحق » هدر القسران العظيم هديره الحاسم : ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم 
واخرجوهم من حيث اخرجوكم ) البقرة/151 ٠‏ 

ولكي يقعد لنوعية الولاءات في الأرض » لمن تعطى وممن تستلب © 
مؤسسا ذلك كله ليس على فرضيات هلامية . وائما على نوع من التجسربة 
القاسية راكم فيها الباطل نذالاته وبدواته » وبدا كما لو كان آمنا كل الأمن من 
صولة العقاب » يؤكد القرآن شاهرا سيف « الخروج »© ؛ ( إنما ينهاكم الله عن _ 
الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم ومن يتولهم غاولئك هم الظالمون ) الممتحنة/؟ ٠‏ 

وحين 'يصاب الباطل بالصيم ويرفض أن يصيخ الى حوار الحق فى ملاينة 
ودمائة وأتساق » يجلجل القرآن ‏ بالخروج » على لسان سليمان النبي موجها 
نذيره الى ملكة سبأ ومن وراءها جميعا : ( أرجع إليهم ظناتينهم بجنود لا قبل لهم 
بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون ) النمل//7؟ ٠‏ 

لقد استل الحق فى تعقبه للباطل هنا الوآئا من الأسلحة » او قل انه استل 
سلاح « الخروج » فى معارك المواجهة مرة ليستأصل ويحسم »© ومرة ليرفمض 
أنماطا مائعة من الولاءات » ومرة لينتقم من الصمم الفادح الذى يتحصن وراءه 
الأغبياء .. وهو فى ذلك كله يتكىء على مصطلح « الخروج » اتكاء مثريا غير 
مكرور:».ومبرر! عنوائئ © ورائعا :ير متطفىء الأسارين ...11 


المحور الثالث من المحاور التى يدور فيها مصطلح 7( الخروج » فى القرآن 
الكريم هو : « محور اضطهاد الباطل للحق » .. انها القضية النقيض »© وكأن 
القرآن العظيم يلقى بمفردة « الخروج » فى هذا الجدل العقائدى ؛ مرة حين 
يتعقب الحق فلول الباطل الغارب » ومرة حين يضطهد الباطل المدجج .. كتائب 
الحق الأعزل » ليؤكد قضية ان « المفردة » القرآنية لا تلقى هكذا جثة مقتولة 
على السطور » وانما هى تأتى فى سياقها الحى منفعلة وفاعلة » متممة وبادئة» 
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معبرة وحافزة على التعبير .. ولدشت أريد ان نير هنا دون أن تلاحظ ان 
0 الخروج » فى تعقب الحق للباطل كان ردا على « خروج ).مسيق »؛ أو افتحاما 
لعزلة فكرية رفضت أن تخرج بمنطقها الى محاور الحوآر » ولكن « الخروج » 
هنا .. فى أضطهاد الباطل للحق يبدو كأنما هو جبرية غبية وعدوانية بلا حدود ! 
فلكى يعكس القرآن صورة « الخروج » القسرى كنمط من انماط الاضطهاد 
المحبط يقول : ( آلا تنصروه خقد نصره الله إذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ 
هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته عليه 
وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى المليا 
والله عزيز حكيم ) التوبة/.؟ . 1 
١‏ يبرز القركن ( الخروج » كلون من الوان الاضطهاد المساوم يتول * 
( قال أللا الذين استعيروا من قينه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا مك من 
فريتنا او لتعودن فى ملتنا ) الأعراف/88 ٠‏ 
قري ا ل 0 سنال ان تدتطيا طلس ححا فز من 
وجهه سيف ١‏ الخروج » يقول : ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبنوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) الانفال/.؟ ٠‏ 
ولكى يعمق القرآن مفهوم « الخروج » كاضطهاد عقائدى غير مبرر على 
الاطلاق بما هو اضطهاد غير مؤسس على اى من اللستويات العضلية او 
الفكرية أو الحياتية يول : ( الذين أخرجوا من ديارهم بغي حق إلا أن يقولوا 
رينا الله ) الحج/.؟ ٠‏ 3 
ويقول : ( يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ) الممتحنة/ا ٠‏ 
ناذا خلصنا الآن الى استمراض شكول المواطن التى يورد القرآن فيها 
« الخروج » غى مجال اضطهاد الباطل للحق » عرفن ا الى أي مدى 
يسلح القرآن كل مفردة من مفرداته بالوعى » والى أى مدى يهبها امكانية الفتح 
على كل المستويات .. !! 


المحور الرابع من المحاور التى يدور فيها مصطلح ١‏ الخروج » مى القرآن 
الكريم هو : « محور الهجرة من الظلمات الى النور » ١‏ 

( آلر.كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهسم 
إلى صراط العزيز الحميد ) ابراهيم/1 . 

( رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
من الظلمات إلى النور ) الطلاق/١١ ٠.‏ 

( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ) البقرة//ا0؟ . 
ان هذه المواطن الثلاثة التي ورد فيها مصطلح « الخروج » كلون .مسن 
ألوان الهجرة من قارات الظلمات الى قارات آلنور لم تكرر نانسها ابدا » خفى 
المؤطن الأول تبدو « الكلية » أسبق فى الفعل : « كتاب أنزلناه .. »4 .. ومفى 
الموطن الثائى يبدو « الانسان » أقمن بالعبء : « رسولا يتلو عليكم ..» .,. 
وْفَىْ الموطن الثالث يبدو « الخالق » أعطف على القضية : « الله ولي الذين 
آمنوا .. » .. وهكذا تتكامل أبعاد القضية من خلال اتكاء القرآن على مصطلح 


اللي ا لل لت 0 


0. 
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« الخروج » .. بالكلمة والانسان والله .. !! 

المحور الخامس من ال محاور التى يدور فيها « الخروج » فى 
القرآن الكريم هو : « محور الارتداد من النور الى الظلمات » .. وكأن القرةآن 
يشفق على الانسان من هذه الردة فيكاد لا يجسد أحزائها الاغى عبور: 
٠. (‏ والذين كفروا اولباؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ) 
البقرة//01؟ : ( فاخرجناهم من جنات وعيون ) الشعراء/لاه ٠‏ 

وتعد؟ 

فقد آثرت مصطلح «( الخروج » من مادة « خري » على غميره من مصادر 
هذه المادة ومشتقائها جميعا لأن ” الخروج » الصق بطبيعة الفعل بيئما ينتمى 
مصطلح ١‏ كالاخراج » الى طبيعة الفاعل » وفى يقينى أن مأساوية الصراع بين 
الحق والباطل » بين الظلمات والنور » بين الجحد والاقرار » آنا تنبع اساسا 
من صرفنا القسرى عن معائقة فهمنا للفعل » ومحاولة شسدنا منذ البدء الى اوج 
اعلى من ذلك واضوا » ان قضية الفعل والفاعل لا تتجزا هكذا .. اعلم ذلك ,2 
ولكنى على بقين من أن منهج القرآن .. حتى القرآن .. كان توهين القوى 
العازلة بين الضفتين ؛ وتشسييد كل الجسور للعبور من روعة الفعل الى وجودية 
الفاعل » ومن شمولية الفاعل الى البعضية المنتمية بالضرورة فئ الفعل ) ومن 
كل أولئك جميعا الى آنحناءة القرار على ثرى المخلوقية الكونية لجبروت الخالقية 
الالهية » وما أروع هذا القرار .. !! 


0 الالسلامي » د 0 رهبي 
اه افيه من د 


الا اس لس ا التقرب 
اناس على لذ ؛ أو من بنك وببوء قصد بغية التشكيك 
ومس ممالمه ؛ أو لأمور سياسية أو مذهبية كاصحاب اليدوم 
دن هذا حذر الرسول الكريم من تعمد الكذب عليه حماية.للسنة من 
فقال عليه الصلاة و السلا م فيما رواة مسلم وغيره ١‏ 

كذبا علي ليس ككذب على احد فمن كذب علي متعمدا لليتبوا مقمده 


ري الذقة فيما ينقل عنه ووعد من يتضدى لهذا العمل الجليل 

الله ففي الحديث الشريف الذي رواه ابو.داود والترمذي وقال 
00 العي جلوا الله وسلاحه عليه « نف الله 

كنا سمعه قرب يبلغ اوعى من سا 

.م لقرائها الكرام الأحاديث. التي تدور 18 السئة 

0 الحخيل على الله الت حفن زيفها. »» وتكشيف القئاع عن 


ويب ن نتلقي استسارات السادة التراء وتعليقاتهم: ليسهيوا معنا 
ح جال ٠‏ والله من وراء التصد © وهو الهادي الى سنواء السبيل ٠‏ 


را لكاو ما قة و علو - 


وقال السيوطي : لم أقف عليه » وقد جاء بلفظ آخر : 
( احب الاسماء الى الله ما تعبد له واصدق الاسماء هيام وحارث ) . 
رواه الطبراني عن ابن مسعود قال في فتح البارى : + في اناده ضعف . 
وروى ايضا بلفظ : 
( أحب الاسماء الن اللة نكر وهل :جا عيذ به واضدق الاسماء همام ) ٠‏ 
7273251 7737375237 قوا لانن 23ت :2 م :037710517757017 الل ماله تمه سارو 
بف 
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قال الهيثمي في المجمع : فيه محمد بن محصن العكاثسي وهو متروك ألحديث . 
وقال ابن معين ١‏ انه كذاب . 
وقال الدارقطني عنه ايضا انه يضع الاحاديثك . 
وجاء في الفتح ٠‏ ان في اسناده ضعنا ؛ ونند جزم بضعفه في الدرر . 
والقول بضعفه لا ينافي ان يكون هذا الحديث موضوعا .” 
وقد ورد صحيحا ما يغنى عن هذا قال ١‏ الله عليه . 
١“‏ اكب الابيناه ال الله فيد 7 لحل حي 0 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عير . 


احذروا ضفن الوجوو 
ليس بحديث ٠‏ 
رواه الديلمي في مسنده من حديث رجاء بن نوح البلخي عن زيد بن الحباب عن 
عمران بن جرير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بزيادة : 
( فان لم يكن من علة أو سهر فانه من غل في قلوبهم للمسلمين ) . 
وقد ورد بلا سند ايضا عن انس مرفوعا بلفظ ١‏ 
« اذا رايتم الرجل أصفر الوجه من غير مرض ولا عبادة فذاك من غثشس الاسلام 
فى تلد 2 
قال ابن حجر ؛ انه لم يقف له على اصل . 
وقد ذكره أبن القيم في الطب النبوي وهو بغير سند ايضا . 


اشتاكوا عُوْمنا وَادّهنوا قي واكتجلوا وثرآ 


بحديث , 
قال ابن الصلاح بحثت عنهفلم اجد له اصلا » ولا ذكرا في ثسيء من كتسسسب 


وقد روى بلفظ آخر من حديث ثبيت بن كثير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن بهز قال : 

كان النبي صلى الله عليه وسام يستاك عرضا » ويشرب مصا يتنفس ثلاثا » 
ويقول صلى الله عليه وسلم ١‏ ( هو اهنا وآمرا وابرا ) ٠‏ 

وشببت هذا ضعيفا. 

وذكر ابو نعيم : في الصحابة ما يدل على أن بهزا هو أبن حكيم بن معوية 
التشيري » وعلى هذا فهو منقطع ٠‏ 1 

ورواه على بن ربيعة القرشي عن سعيد بن المسيب عن ربيعة بن اكتم بدل بهز ٠‏ 
واخرجه البيهقي والعقيلي عنه ايضا بسند ضعيف جدا » بل قال أبن عبد البر ان 
ربيعة هذا قد قتل في خيبر فلم يدركه مسعيد بن المسيب ٠‏ 

وتال فى التمهيد لا يصحان من جهة الاسناد . 

ويغني عن هذا ما ورد في السنة صحيحا من حث النبي صلى الله عليه وسلم 
على استعمال السواك لا فيه من الفوائد الجمة ؛ ففي رواية مسلم عن ابي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

(لولا ان اثسق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ) ٠‏ 


م 


بين آلبسة الكون وعقيدة الابداع ١‏ 


ان آلية الكون هي الفكرة التي تسود معظم الدراسات العلمية النلكية ان 
لم يكن كلها لدى..ملماء الغرب الذين قد يؤمنون بفكرة العلم للعلم . ولذلك 
نرى جميع النظريات العلمية التي تحاول تفسير لفز الكون تنادي بأن الكون 
امنظوز ما هو الا مجرد مجرات هائية في الفضاء غشيواثيا وبمحض الحدئة 
العمياء .. ولعل الدامنع الى التبسك بهذه الآلية النكراء هو التشنث بالواقع 
الكوني والظاهر المحض دون ما اعمال فكر وراء هذه السطحيات الأرضية ٠‏ 
وبذلك كان علم الفلك الحديث موفلا ف المادية ومسرما فيها الى حد الخسطط 
ورغم ان هذه المادية قد تضاءعلت. في عصر تفتيت الذرة الذي اصبحت به المادة 
مجرد طاقة غير مرئية الا. ان علم الفلك رغم الاكتثيافات الكونية الكبرى ١‏ 
لا-تزال تسيطر على فطاجل ملمائه هذه النظرة الجامدة عند حد الظاهر المرثي ٠‏ 
.. خاصبح الكون في نظره بيتا خربا هائما في فيافي الفضاء .. 0000 

ولكن جريان الكون الذي اكتشف في الستينات من هذا القرن قد انبتك 7 
أن الكون يتصاعد في حسبان فائق ويتسامى باجرامه ومجراته ٠.‏ وان جريان ٠١‏ 
كل جرم هو معيار لقدره ومرتبته في الوجود المادي . ٠‏ ولذلك صار .هذا الارتقاء ٠‏ 
.او الكون المتيدد ) . 3 م 

واذا فسيتجه العلم ثلقائيا بمقتضى الاكتشافات المذهلة اللمتلاحتة المشنة. 
لجريان الكون اتجاها روحيا يجعله ياخذ بقانون الارتقاء المتجلي في نظام. الكون 
المنظور . ولقد كقسفث نظرية الازاحة الحمراء والتي تكثشيف عن مذى سرعة ٠‏ 
الجريان لاجرام السماء أن الموجات الاذاعية التي صار علم الفلك الاذاعي ' 
يتلتاها من المجرات البعيدة المدىنثنت وجود مجرات تجري بسرعة الضوء او 
بسرمة تزيد على سرعة الموء أضعافا مضاعفة .. كها كشنت هذه الموجات ' 
الاذاعية عن امسعاغات غير 'مرئية كاشعة أكس والاشعة فوق البنفسجية تصدر 
من بعض اجرام. يطلق عليها اشباه النجوم الزرقاء تقع على بعد يقدر. بحوالي . 
٠‏ الى "٠١‏ مليون سنة ضوئية .٠.‏ : : 

ان هذه الكسوف المتلاحقة تمدنا بالدليل القاطبع على أن :الكون يتسسامئ 
ويتصاعد باجرامه ومجراته » حتى ان المجرات التي قد تقع بعد بعاد تزيد | 
علئ ١؟‏ بليون سنة ضوئية. لا يمكن رؤيتها بالمراضد البصرية لسرعة جريانها ٠‏ 
الخارقة ولكن تئالها المراضد الاذاعية الكبرئ .. وما دام الكون كذلك - اي 

هه 


وانه هو رب الشعرى 


كنظام متدرج في الاقدار والمواقع ٠ ٠‏ فان العلم و ا مقامات 
روحية اعلى من هذه العوالم المادية وتتسامى وتتعالى بما لا يكيفا .. 
ومن ثم سيسلم بوجود قوة الهية عظمى تعلو ملوا كبيرا على هذه المقامات 
والمراتب .. وتمسك بزمام الوجود كله وتدفع به الى غاية لا مرد لها ., 
وسرعان ما سيحكم هذا العلم نفسه بأن قانون الارتقاء السائد ف الكون هو 
سمة العدل المطلق الساري بين العوالم كافة والباسط سلطانه على مذا 
الوجود المترامي الاطراف . 


نجم الشعري المع نجوم السماء للعين المجردة 


ان نجم الشعرى اليمانية هو أبزغ غ النجوم المرئية .. وهو يجتذب الانظار 
. بلضعانه. وتعدد الوانه 78 . وهو حي ببتال للنجوه البراقة مما يجعله يلقي بوميض 
ضوتي ولاقام بسرعة يقبا بمضها يعقنا ٠. ١‏ ويقع نجم الشعرى في النسف 
الجنوبي من السماء وقد يرى في أبهى حلله وجماله بعد منتصف الليل في 
ليالي الخريف .. وهو يضاهي الشمس 7؟ مرة . ويبعد عن الأرض بحوالي 
1 سنوات ٠‏ 
وما دام نجم القسعرى اليمانية هو المع النجوم فهو بلا ريب اعلى النجوم 
المرئية بالعين المجردة بلا جدال . وأسبقها نورأ واعظيها قوى .. لكن 
ليس الضعري هو منتهى النجوم في السماء بل هو بداءة لنجوم أعلى وابهر 
في معرا ٠.‏ وهو يدل كذلك على ان مثل هذه النجوم تتخذ لها في 
ااا متصاعدة ومتسامية نورا على نور ومتألقة حسنا وبهاء 
بل انه ليدل كذلك على عظم مجرة درب التبانة التي ينتمي اليها ٠.‏ ونظمها 
النجومية المتعالية في معراج نوراني لا يكيف حتى تصل النجوم في اعدادها 
الغفيرة المتكاثرة الى مركز المجرة الاعظم وشمس شموسها . وقد اتخذت 
لها مقاما نورانيا لا يبارى وموقعا بين مواقع النجوم لا تنالها فيه اعظم 
المراصد والمناظير .. فحدث عن جمال تلك الشسمس الكبرى ثم حدث . ٠‏ ولنتخيل 
ومضات من جمالها وجلالها الذي يجعلها بحق سيدة المجرة وأمها النثور 
التي تمد نجوبها بأسباب الحياة والنور .. وبهما حاولت اعظم الراصد أن 
ترصدها . . فان جهودها فاشسلة لأنها تغلفها حجب كثيفةوسدائم ظلمانية دامسة 
.. وحق لشمس شموس المجرة أن تتعالى في بهجة حللها ودررها ٠.‏ فهي 
ذات سلطان على ما ينوف عن ٠‏ بليون من النجوم منها قممسنا الصغيرة 
التيتبعد عنه بحوالي . 7٠.٠.٠.‏ سنة ضوئية في مكان سحيق بقلب المجرة السحيق 
الابعاد . فيا أعظم هذا المركز وما أبهر ضواه .. هناك حشود كروية ضخمة 
تقدر نجومها بملايين الملايين تدور حوله دابا .. مثل حشد أوميجا سنتوري 
الذي يقدر عدد نجومه وحده بحوالي خمسين مليونا من النجوم وحشد 
هركيوليز الذي يبعد عنا بحوالي ...؟؟ سئة ضوئية و تقدر نجومه بألوف 
الالوف .. أن ذلك المركر النجومي هو الذئيجميع في شسمول وحدته تلك النجوم 
الباهرات التي لا تكاد نحصيها عدا .. ولكنها تتعالى بأضوائها البهية في 
مواقع لا تخطر لنا على بال عدلا واحكاما 2 


إن 
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نظام الكون المتصاعد 


اذا كان نجم الشمعري الثنائي قد بان بأنه هو اسطع النجوم المرئيسة 
للعين المجردة .. فان النجم قد دل بسطو 2 النجوم التي 
تقل عنه ضوءا في مواقعها 6 0 لصغير التي تعتبر 
ذرة بالنسبة لنجوم مجرة درب التبانة التي تقدر مساحتها بحوالي .....؟ 
سنة ضوئية »؛ وليست مجرتنا هي المجرة الوحيدة في السماء .. ولم تتخذ لها 
في خريطة السماء موقعا عشوائيا كما يظن العلم المادي الحديث بنظرياتسه 
المادية كنظرية الكون المستقر وئظرية الكون المتنجر التي تعتبر الكون المادي 
بيجراته هو الوجود كله . ولكن الآية القرآنية الباهرة الاعجاز تكشسف 
لك عن نظا ام سماوي باسق ‏ . لا يمكن أن يكشفه العلم المادي مدى القترون 
وهو ذلك النظام. العلوي المتصاعد بأجرامه ومجراته .. عدلا ونظايا 
واحكاسا . 
فدوران النجوم العديدة بحشودها الكرية والمفتوحة ونجومها الزدوجسة 
والفرادى حول مركز المجرة العظيم ‏ هو جمال وابداع يذهل الناظرين 
وعلوية شمس شسموس المجرة ببهائها وحسئها وبضوئها الساطع الذي يقدر 
بملايين اللايين من الشمسس. .. تجعل لها مقامها وموقعها في السماء وجلالها 
وجمالها .. فتمالت وتسامت ٠‏ وتبعتها نجوم بهية تقدر بالبلايين في مواكب 
النور وهي تختال بحسنها وجمالها في خضم الاثير الواسع 
واما المجرات الأخرى فحدث عنهائم حدث .. أن الآية نكف لنا عننظام 
كوني سامق .. هو ذليل باهر هلى علياء الريوبية جل جلالها غلوا مطلقا 
. وتعاتب العوالم ‏ مجرات واجرام ‏ في معارج النور ‏ هو ذلك الدليل 
الكوني الذي يدل على جلال الوجود وعظمته ٠‏ . وجلال الالوهية وعدلها 
الطلق وعلوها. الاننهى .+ وليست ممر تنا هي الوحيدة في افق المادة المبين 
٠‏ وانها جلت لنا الآية الكريمة ذلك النظام الكوني المتمساعد ليكون كاشفا 
ثم العدل العظيم المتواجد في كل عوالم ألكون .. ليدل على ذلك 
الإبداع 2 السائد في الوجود . 


المجرات هي وحدات الكسون 


كشفت لنا الآية الكريمة عن بدائع النجوم في المجرة .٠.‏ ولكنها تعالت 
علوا كبيرا بذلك النظام الكوني المتالقة حقيقته في ثناياها . ٠‏ هماذا نجد 
رحاب ذلك النظام ؟؟ اننا سنجد مجرات بهية منبثة في ارجاء الوجود المنظور .. 
م مواقعها عشوائيا حيثما اتفق بل اتخذت لها مواقع تدل على حسبان 

فائو 

ومن الجرات البهية في السماء مجرة اندروميدا .. وهي تفوق نجصوم 
مجرتنا بهاء ونورا .. وتتمركز شمسها الكبرى وتسطع ببوارق القور ٠‏ ولقد 
قدروا اجرام بعض النجوم فيها بملايين اللايين من الشموس .. وتنضوي 


إاه 


وانه هو رب الشعرى 


مجرتنا ومجرة أندروميدا وحوالي 17 مجرة أخرى في. مجموعة واحدة يطلن 
عليها مجموعة المجرات المحلية .. وهي تجري بسرعة مشتركة في السمساء 
قدروها بحوالي ١6.٠‏ كيلو/ثانية . 

وين المجرات البهية ف السماء المجرة م ١م‏ وهي من المدن النجومية 
الوهاجة في أغوار السماء التي تبهر الأبصار" بجمالها الساطع ٠.‏ والمجرة 

م 0م التي تعتبر كجوهرة متلألئة في السماء.وهي تقع في مجموعة السسنبلة 

عد مليون سنة ضوئية .. انها لتتلألاً سموا وبهاء . 

|وقدروا قوة المجرة م 1م بحوالي ٠6‏ بليون شميسا كتشلمسنا . 
ولنضِرب 'مثلا آخر بالمجرة م.س.س* . .70 وهي التي تقتع قريب من المجرة 
م ١م‏ انها تحتوي .على شموس تفوق شسمسنا بملايين من المرات .. وتعتبر 
هذه المجرة احدى مدن للسثماء الجميلة . واذا نظرنا اليها فائنا نجدها عقدا 
لؤلؤيا براقا يخلب الألباب بسطوع ضوئه . 

ولا نريد أن نكثر من ذكر أسماء المجرات .. ولكن يجب ان اذكر ان 
عدد المجرات التي قد اكتشفها علم الفلك الحديث حتى الآن يبل حوالي 
٠.٠‏ بليون مجرة . وما خفى كان أعظم .. وتعتبر المجرات هي وحدات 
الكون الأصيلة . بل هي عيده الشامخة . ومجالات الئجوم البهية ٠.‏ واذا 
تأملنا في خريطة السماء فائنا نجد لمجرات بدورها تتدرج في مواقمها نسورا 
وحسنا وجمالا .٠.‏ فهي بحق مراقي النور الكبرى في ٠‏ آيات مسن 
آيات الكون العظيم تدل على ابداع بديغ السموات 0 0 قأنه . 


المجانيع المصسرية 


لقد رأينا نجم الشعري يتالق نورا بين نجوم السماء التي ترى للعسين 
المجردة »© فهو أعلاها مرتبة .. ويفوقها حسئا . ويتعالى عليها موقعا ومقاما 
٠.6٠.‏ ولكن قلنا أنه هو البداية لمعراج ثوراني أعظم شسأنا وأبيهى ضياء وأضخم 
عددا . ولقد راينا الشسعري نجما ثنائيا برفيق له أقل بكثير في ضوئه ٠‏ وهو 
يشابه النجوم الثنائية في المجرة وتبلغ بالملايين وتسبح كلها حول مركز المجرة 
٠.‏ بل وقلنا أن هناك الكوكبات وهي مجموعات من النجوم تتعالى سناء وئورا 
في المجرة .. وهي تجري بالتالي حول مركز المجرة .. وكذلك الحشود 
الروحية المفتوحة وهي مجموعات أضخم من النظم التي ذكرئنا . ولنتصسور 
جمالات نجومها وهي تدور أولا حول مراكزها النجومية العيلاقة . ٠‏ ثم نتصى نتصو 
تلك الحشود وهي تجري في رحلات كونية تستمر ملايين الملايين من الستين 
حول شمس المجرة الأعظم ٠.6.‏ انها لعمري مواكت” الثور تسبح وتقدس قدرات 
الله في الاكوان .. انهايا أخي مواكب النور تأخذ مسيرتها في رحلات كوئية 
تبهر الأفئدة .. ولننظر الى حشود النجوم الكرية العملاقة التي يفوق النجم 
الواحد منها شسمسنا بملايين المرات .. وقد أعطيناك في هذا المقال مثالا واحدا 
وهو الحششد الكرى اوميجا سنتوري الذي يحتوي على خمسين مليونا م نالنجوم 
.٠.‏ ان هذه النجوم جميعها تدور حول مركز الحشيد كله .. وهذا ال 


للب الل ب 531ص 
ليك 
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الكري الضخم ليس بدعا في المجرة .. بل يسبح معه حول مركز المجرة الاعظم 
ما ينوف عن ٠‏ حشد نجومي .. وكل حشسد يحتوي على الوف الألوف من 
النجوم والشموس العملاقة .. وكل حشد كري له مركزه وموقعه وعلويته 
فحدث ثم حدث عن تلك المواكب المتألقة بهجة وسناء . . وكل هذه الأجرام تسبح 
بحمد ربها وتقدس مجده وجلاله .. 

وأريد الآن ان أضرب لك مثالا واحدا من تجمعات المجرات . . فهنساك 
تجمع السنبلة الذي يبعد عن مجموعة المجرات المحلية ( وفيها مجرتنا درب 
التبائة ) بحوالي ١١‏ مليون سئة ضوئية .. وهو يحتوي على حوالي ٠...‏ 
مجرة منها المجرة م 17م .. ولكن تأمل ذلك المعراج النورائي الجامع لتلك 
الأعداد من المجرات .. فكل مجرة قد اتخذت موقعها الذي يبلغ مجاله مئات 
الألوف من السنوات الضوئية 1-0 مدرة .لها اقدرها الغاوم هن الود + 
وتسمبح في فلك مرسوم لها اسوة بجميع أجرام السماء .. فلا تحيد ابدا عن 
ا ا ال مر م 
تتعاقب في مواقعها بالنسبة لأعلى مجرة في ذلك الحششد الضخم من المجرات . ٠‏ 
ان قانون الارتقاء بين تلك المجرات قد أَخذ فاعليته بينها .. فهي تجري رغم 
سرعتها الخاصة والمتباينة بسرعة واحدة في رحاب السماء قدرها .0/ ميل في 
الثانية 3 وهي تسبح جملة في مسمار ومجال لها لا تعدوه ٠‏ عدلا ونظاما 6.٠.‏ 

ولكن تجمع السنبلة ليس وحده . بل ينضوي في تجمع أكبر . وتتعالى 
تلك التجمعات نورا على نور وطبقا عن طبق الى ما لايمكثنا تصوره حتى 
يبلغ الكون المنظور اوج وحدته ( التي لم يكتشفها العلم حتى الآن ) .. ولكننا 
قد نستثسف آثار تلك الوحدة الثساملة..وقد اطلق العالم الفلكي الكبير ه.شابلي 
عليها ميتا جالاكسي . أو بالاحرى مجرة المجرات .. وهي الدليل الباسق على 
علياء الربوبية مصداقا لتوله تعالى:( وأنه هو رب الشعري ) ٠٠‏ 


الخلاصة 


انك لترى أن تعالي المجرات بنجومها هو ظاهرة بارزة في الكون المنظور. 
وذلك التعالي هو الدليل القاطع على علياء الربوبية في الوجود ووحدة البناء 
الكوني المتماسك اللبنات .. ويبدو لنا أن الوجود يتعالى بقواه وانواره الى 
مستويات اعلى فأعلى وفيها تبدو أقدار العوالم بما لا يكيف أو يمكننا تصوره. 

وفي رحاب ذلك التعالي والربوبية التي تعالت على كافة العوالم يبدو الانسان 
وقد كلاته ربوبية خاصة .. فجعلته خليقة الله في الأرض .. وتلك الخلافة هي 
خلافة علم وفيها يقول تعالى:( وعلم آدم الأسماء كلها ) البقرة/1؟ . ولذلك 
وجب على الانسان أن يعرف الكون ويسخره لخيره وارتقائه .. ولكن نلك 
الخلافة العلمية يجب ان تحقق عرفائها الفائق تحث هدى الكتاب الالهي .. لعي 
تبشر بالسلام وتنطق بالحق وتطلع العقل على جمال الوجوذ ‏ في الكون وفي 
الانسان . ولذلك تنادي تلك الآية الكريمة بذلك العرفان الشمامل .. لتدراك 
ومسات من مجد الله تباركوتعالى وتحقق ازدهارات روحياومادياء وفي رحاب 
انواره تحقق الانسائية خيرها ورشدها . 


ان 


ان كلا من الدين والعلم يرمي الى نفس الهدف » وهو تكوين انسسان 
اجتماعي متوازن » فالانسان كل لا يتجزا » ومعنى ذلك : 

في آن وأحد » والعنصران اللذان يتالف منهما متضامنان : موسي 
الى العام 6 والروح يكل الى الأنيان > وليسةا فانه 3 حاجة اي ال 
كما هو في حاحة الى الدين ٠‏ بل هناك في الدين قضايا لأ يمقلها الا العالمون 
قال تعالى : ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) ٠‏ 
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يوجه السلا الى ان العشسلم 
ما لان عد 
البعري الحق و حقق 


كه 0 ادن اوراس الجن لسع 
والعدل فيما بينه وبسين 00 


وان اذالم يحتق الل هذه 1 
د بأ فىالله و 


الملم ف نظر الإسلام _ 


وان كان مبصرا » فذو ل يرى 
المادة وذو البصيرة يرى خالتها . 
ثانيا ‏ واما أن العلم » يوصل 
الى ان هذا الكون له نهاية وله غاية 
فائنا جميما ندرك ان كل دراسة 
مقصود منها تقويم أعيال الدارس 
وتمييز المجد من اللاعب يجبان تنتهى 
بامتحان يقوم بهذا التمييز » بحيسث 
يتجحالمجد ويرسب اللاهى »© وما لم 
يكنهذا فا نالدراسة تكونعيثا يسوى 
بين من سهر لطلب المعالي ومن سهر 
ع الملاهي ٠.‏ ! وقياسا على هذا فان 
خلق الانسان ف هذا الكون ومسده 
بالحواس التي تدركه » وبالعقل الذي 
يميزه وبالارادة التي تحوله وتطوره 
وبكل الامكانيات التي تجعله صالحا 
للاستفادة من هذا الكون الذي سخر 
له : شمسه وقمره وكواكبه وهواؤه 
وماؤه وبره وبحره ونباته وحيوائنه 
وجماده» ثم بمجىء رس لالله» وكتب 
الله تهدى الى الله » وكل ذلك كفيل بأن 
يشعر الانسان بجدية الخلق وان هذا 
الكون بهذا النظام لم يخلق عبثا ولن 
يترك سدى بل لا بد له من موقسف 
تبيض فيه وجوه وتسود وجوه وتظهر 
فيه الأسرار التي طالما اخنا ما 
أصحابها » ظانين بالله ظن السوء » 
وأنه لا يدري من أمر شيئا » 
ويحاسب فيه الأشرار الذين طالما 
ظلموا وعاثوا فسادا : ( وقالوا من 
اشد منا قوة ) والله يسم محيط > 
يمهلولا يهمل ( ونضعا لوازي القسط 
ليوم القيامسة فلا تظلم نفس نشسيئا 
وإن كان مثقال حبة من خردلاتينا بها 
وكفى دنا حاسيين ٠‏ ) الأتبياء 544 ٠‏ 
ثالثا ‏ واما أن العلم يدقع صاحبه 
لأسعاد نفسه والآخرين قانه ما دام 
الانسان قد وصل الى الايمان بالله » 
وباليوم الآخر » فانه لاشك مهيسسيءع 


نفسه للاتاة الله ومستمد ليوم 
الحساب ©» وحساب الله يتوكتف عل 
الايمان به وعمل العيل الصالح » 

احسانا الى الوالدين » أوبرا بالأقارب 
واعطاء الحقسوق ار الئاسس » 
واصلاحا في الأرض ©» ومكذا يحد 
الانسان المؤمن بالله 'واليوم الآخسر 
نفسه عاملا على تو ثيق علاقتهبالئاس 
ا الله عليه 
من ما لأو جاه أو علم » تحدثا بنعية 
الله » وردا لجميل ١‏ الذي آواه 
وعليه وداواه وأوجد أله عملا ودافع 
عنه ووفر له الطمائيئة » وحُروجا من 
وصمة الأنانية وعدم الأهته سام 


با 

أ ل لعلم على هذا الحو المسار 
مثلث لاصو رحد 
رب العالمين © القرآن الكريم ؛ خير 
كتاب انزل للناس »> كله من الفه الى 
بائه يصل الناس بريهم 0 ويعرفهسم 
مآلهم » وحساد » ويحسن صلتهم 
بالخلق اجمعين ‏ ولا مدوان الا ملى 
الظالمين ٠.‏ 

وكل علم يسمير فى اطاره » ويساين 
اأغراضه فهو علم يباركه الله » وكل 
علم يخرج عندائرته ويصادم اغراضه 


ميات | العلم المادى ١‏ 
ب صحيح أن ادي 
عن الدين قد حقق تقدما سو 2 
لمادية من قديم ال الزمن والفراعئة مثلا 
برعوا في الهندسة والكيبيام 
واستخرجوا الذهبو الفضة والنحاس 
وبنوا وشيدوا الأعرام ومصائسع 
ان وحنطوا الموتى وحديثا نرى 
المادى ابتدع الصسواريخ 
9 ك5 الصئاعية 5 عن الرفاهية 
التي أوجدها ف الانارة ووسكيل 
النقل وسائر مرافق الحياة المادية 
ومتطلباتها 4و 
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الوعي الاسلامي 


ب العدد 161 س شوال 1995 م 


ولكن كل هذا لا يعفى العلم المادى 
المنقطع عن الايمان بالله واليوم الآخر 
من أن يسمى جهلا ولا علم حقا فيه » 
وسيق أن ذكرت قول رب الكائنات في 
أوائل سورة الروم ( ولكن أكثر الناس 
الدياة الذي 5 لد 

6 وهم عن آخرة 
غافلون ) الروم / 5 ؛ /ا فهو ينني 
عنهم العلم الحق » ويثيت لهم العلم 
الظاهر فقط الغافل عنالمآل والمصير. 


وسر هذا ان العلم المادي فقط 
. لا قلب .له > وصاحبه يتعالى به على 
الناس وقديما تعالت الأمم المتقدمة في 
الحضارة المادية على رسل اللة 
وسخرت منهم وكفرت يهم وانكرت 
الآخرة والحساب وقد حثنا الله تعالى 
في قرآنه الكريم أن نتعظ يمن قبلنا © 
فالسعيد من وعظ بغيره » والشنقى من 
اغتر بنفسه وفي ذلك يقول للد تعالي 
فى ختام سورة غافر ( أفلم يسيرو 
الف مرا عد عل مقي 
ّ من قبلهم كانوا أكثر منهم 
واشد قوة وآثارا فى الأرض 
د وم يكسبون ٠‏ 
غلما جاعتهم رسلهم بالبينات فرحوا 
بها عندهم منالعلم وحاق + ما كانوا 
به يستهزئون ٠‏ فلما رأوآ بأسنا 
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا يما كنا 
به مشركين ٠‏ فلم يك ينفعهم آيمانهم 
لا راوا بسنا نا الله التي قد خلا 
في عباده وخسر هنالك الكافرون ٠) ٠‏ 
قالعلم المادي فقط يحمل على 
الطفيان » ونحننشاهد أن من لعنات 
العمصر الحديث ان العلم اللادي فقط 
انتج ادوات الشر والابادة بالجيلة 
والافساد فى الأرض برا وبحرا وجوا» 
بالمتفجرات والسموم التى تلقى فى 
اليابسة وفى البحار » وتهلك الثروات 


وتسبب الثسقاء لكثير منالبشر .. ولو 
أن العلم صحبهايمان بالله واليومالآخر 
لحقق للبشر به السعادة والأمن » با 
أوجده الله في الذرة من قوة كان يمكن 
أن توجه للخير لا الشر » ولكنا في 


فهو يحول الخير الى شر ويؤذى 
به الناس * 


وما دام العلم المادى فقط بهذا 
التدر من الشر واهملاك الحسرث 
والنسل » وما دام أثره على البشرية 
سميئا » وما دامت عاتبته لصاحبه 
النار وبئس القرار ‏ فائه الجهمل 
والغفلة المملكة ويهينا أن 
يكون واضحا في الاذهان ان الدين 
لم يأت ليحل محل العلم المادي » 
ويضع للنا سس النظريات ونتائيحالأبحاث 
ويقدم للبشر نياية عن العقل أاسرار 
الكون وقواه .. ولو فعل وقدم كل 
ذلك لقمة سائغة لأصاب المتقفضل 
الشلل وتعطلت الملكات .! علسى أن 
البحث والكشسف والتجربة والفنك 
والتركيب والتحليل واللاحظ_سة 
واستخراج النتائج والكشف عن كل 
ما اودعه الله فى الكون من اأسرار 
وخواص .. هو عمل العقل البشري 
فى رحلة الحياة لجميع الاجيال ؛ وحتى 
ينتهى هذا النظام بقيام الساعة .. 
كل عصر يحظسى بكشف جديد أو 
كشوف جديده ة تدفع عجلة التطسسور 
والتقدم والحضارة وتكون الحيسساة 
بذلك حافلة بالعمل في شوق واتحدة 
ويكون لكل كشف سعادة .. 
كما آن الحاجة الى طعام ا 
وكسساء أرقى ومسساكن أصح 
ومواصلات اسرع وغير ذلك مسسن 


لاقشمتتمسسسستس سمطو نه دح سمو تمسر م ل 11003700057010 
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متظلبات الحياة هى آكبر حافز للعيل 
والبحث والاختراع ٠٠‏ 

والله جلت قدرته دعا الناس الى 
أن يستكشفسوا! العالم ويجعلوه 
بو بأسراره ٠.‏ 
( قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف 
بدا الخلق ثم الله يننيء النشاة 
الآخرة)العنكبوت 2٠١/‏ . ( وسخر لكم 
ما في السموات وما فى الأرض جميعا 
منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 
١/الجائثية‏ . 

انها الدين يوجه الى الأغراض 
التي سمبق ذكرها وكلها لخير الانسانية 
ولكبح جماح العقل أن يدمر صاحيبه 
ويدمر ما حوله » وهناك ما ورام 
المادة من الفيبيات مما لا يقع تحت 
الحواسن, ولا سبتسييل الى الخلم 
به الا عن طريق الخبر الصادق (ومن 
أصدق منالله قيلا ) النساء/؟؟1 . 
وانه لخير للانسان أن يعرف تاريخ 
البشرية ليعتير » وما سيكون فسي 
الآخرة ليستعد ويأخذ حسذره وان 
يعتصم يحبل خالقه » ويسير فى دنياه 
كما هداه الله على الصراط المستقيم 
قاعلا ما أمر مجتنبا ما نهى ؛ وهو 
أعلى مستوى فى الأخلاق كقوله تعالى 
( إن الله يآمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربسى وينهى عن 


الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرونواوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) 
النحل 1.0/7 » 1١‏ وخير له أن يؤسس 
على النهم » وعلمه على الدين © ولا 
خير في الدين بلا علم ولا علم بسسلا 
د 0 


يسن ٠‏ 
وختاما لقد ظهر أنه لا تمارض 
بين الدين والعلم » وما يزعمه البعض 
من تعارض هو افك من القول وزور 
فابحث ما شسئت »© واستكشف مسا 
شت واخترع ما قثت » ما دمت 
عامر القلب بالايمان » سليم الجوارج 
بالعيل [ »؛ وثق بأنك ستضم 
الى لذة العلم والبحث والاختراع رضاً 
الله ورضا الناس » وتجمع بين ثواب 
الدنيا وثواب الآخرة » وتكون مسن 
سعداء الدارين » وسر في هذه الطريق 
ضاربا بعرض الحائط قول القائلين: 
ان الأآديان لا تناسب عصر الصاروخ 
والقمر » .فهى لم تكن لهما وائما هي 
ندر( فأعرض مين وى عن فكي 
ولم برد إلا الحياة الدنيا ٠‏ ذلك مد 
من العام إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. ) 
النجم/5؟ » .7 والله يهدينا الى 
منواء السبيل: © والدق انه كلها اقبت 
ساعد العلم وقويت عضلاته عظمست 


الحاجة الى الدين . 


ه الجائزة الاولى : خمسون آلف ريال 
5 1 الثانية : اربعون آلف ربالن » الجائزة المالثة : ثلاثون الف ريال 
لجائزة الرابعة : عشرون الف ريال .» الجائزة الخامسة : عشرة الاف ريال 


الشروط المطلوبة ١‏ 
١‏ ) ان يكون البحث متكاملا مع ترتيب الحوادث التاريخية حسب وقوعها . 
1١‏ ) أن يكون جديدا ولم يسبق نشره من قبل , 
؟ ) أن يذكر الباحث جميع المراجعوالمخطوطات والمصادر العلمية التياعتمد مليها فيكتابة البحث . 
؛ ) أن يكتب الباحث ترجمةكاملة ومفصلة عن حياته معذكر مؤهلانه العلميةومؤلفاته أن وجدت 
ه ) أن يكتب البحث بخط واضح ويستحسن نسخة على الالة الكاتبة . 
١‏ ) تقبل البحوث باللغة المربية واللفات الحية الاخرى ٠‏ 
1) ببدا موعد قبول البحوث من غرة ربيعالثاني 47؟1ه وينتهي موعد القبول بغرة محرم 1ه 
م ) تسلم البحوث الى آمانة الرابطة بمكةالمكرمة في ظرف مختوم وتضع الامانة عليه رقمامساسلا 
؟) تقوم بفحص البحوث لجنة عليا تتكون كالتالي : 
© الشبخ حسن عبد الله آل الشيخ وزير التمليم المالي بالمملكة العربية السعودية . 
© الشيخ عبد الله بن حمد رئيس الاشراف الديني بالمسجد الحرامورئيس مجلس القضاز الاعلى. 
© الشيخ عبد المزيز بزعبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوثالعلميةوالافتاء والدعوة. 
© الاستاذ كوثر نيازي وزير الشؤون الدينية ورئيس الجنة السيرة النبوية بالباكستان , 
© الدكنور .عبد الحليم محمود شيخ الازهر . 3 
© الشيخ أبو الحسن الندوي عضو المجلس التاسددي للرابطة ورئيس ندوة الملماه بالهندا . 
© الشيخ ابوالاعلىالمودوديعضوا مجلس التاسيدي للرابطة وأمير الجماعةالاسلاميةبالباكستان 
ورابطة العالم الاسلامي اذ تؤمن بأن هذه الجوائز ليسب سوى تقدير 
رمزي منها لا تكاس بلجيو العلميٍ الذي سيبذل. من قبل الباحثين في هذا 
المجال تهيب بهم جميع؟ أن يساهموا في تقديم بحوثهم بالشروط المنصوص عليها 
أعلاه سائلين الله للجميع التوفيق واسوة والئجاح . 


© اثمتهرت مدينة القبروان بالصناعات الخشبية ذات الاصالة الفنية الاسلامية , 
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© مير خشبي بمسجد من مساجد مدينة القبروان تبدو عليه جمبال الصنعة ودقة 


تأثير كبير على تونس فسان رحلسة 
بالطائرة فوق البلاد تتيح للمسافر 
مشاهدة أنواع شتى من الارض »© 
بين نباتات وزهور دواعي قليا 
توجد في مثل هذه 0 الصغيرة, 
6 الجميلة © و والثلال المالية 

التل ‏ التي تنحدر من 
بات . في المنطقة الجبلية المسماة 
كروميريا والتي تمتد بمحاذاة البحر 
الابيض المتوسط والى جانبالغابات 
الكثيفة فوق الجبال يوجد سهلفسيح 
أخضر »2 وتجاور الغابات سهول 
رملية شاسعة تنتشر في أرجائها 
بساتين النخيل الرائعة ٠‏ واهم :نهر 
في تونس هو نهر يدجردا الواقع ف 


القسم الفسالي من البلاد 2 وتوجد 


اثعة احد ١‏ وقة جا 
الزيتوية 0 ردك جسع الصحراوية في الجنوب © واهم مدن 


الا 


توندى 


الجمهورية 'التونسلية توئس العاصمةا 
وسفاقس وبنزرتةء وسوسه 
والقيروان 3 وأهم اللغاث: العربيسة 

ثم الفرنسية والانجليزية وعيلة 
تونس هي الدينار التونسي الذيتقدر 
قيمته بدولارين ونصف دولار أمريكي 

يبلغ عدد سكان تونس أكثر من 
خمسة ملايبن ونصف مليون نسمة 
حب احصاء عام 07 م وكبالمئة 

منهم مسلمون وهناك أقلية مسيحية 

مدي ف البلاد » ومعظم سكان 
البلاد من البرير المسلمين » أيا 
تاريخ تونس قبل الاسلام فهو تاريخ 
الغزوات الاجنبية المتتالبة لد 
تعاقبت على حكم البلاد كالفينيقيين 
والرومان ثم البيزنطيين . 
الاضصافة 

وتونس بلاد زراعية تشتهر 
بتصدير الحمضيات والفواكه السى 
أوروبا كما أن موقعها الاستراتيجي 
المطل على البحر الابيض المتوسسط 
يجعل مثها ميناء هاما من الدرجة 
الاولى, . وهي الى جانب ذلك ابلاد 
العالم 3 وتعقد “دك المؤتمرات 
الدولية بصورة مستمرة . ومن اهم 
المناطق السياحية فيها حلق الوادي 
وسيدي أبي سعيد والاحياء التديية 
من العاصمة تونس وآثار قرطاج 
العريقة وغيرها 3 

وأهم ما يتميز به شعب تونس 
النزعة الاستقلالية التي ظلت ملازمة 
له منذ أقدم العصور . فمديئنة 
قرطاج الاثرية بآثارها الموغلة 
القدم تسجل محافظة البلاد على 
استقلالها فترات كثيرة من التاريخ. 


لف 


الوعي الاسلامي له العدد ؟)١‏ ب شوال |١894‏ ه 


نه 


2 الرئيسي بمدينة تولب , ٠‏ 


مسي سس سس عي ب ب ب ب 0 00 


ه الشار 


9# الحراب واإثير بالمسجد الكبسير 


© أحد الاحياء القديمة بمدينة سيدي 


ابي سعيد والتي تحتفظ بطابعهيا بمدينة القيروان . 
الشرقي حتي البوم ٠‏ بد 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 14١‏ ل شوال 545( ه 


ا 0012 


,© سقف وجدار مسجد سيد صاحب بالقيروان ٠‏ 


ند قناومت قرطاج الفزو الروماني 
رغم سيطرته على معظم أقطار الدنيا 
المعروفة في العالم التديم ٠‏ 

ولقد جاء الاسلام الى تونس لاول 
مرة حين دخلهسا القائد الاسلاتي 
المظفر عبد الله بن سمعد بن آبسي, 
السرج ف عام /531 ميلادية ايسان 
خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي 
الله عنه » وكان نكان البلاد انذاك 
يصلون بنسار : الحكم البيزنطسي 
وقسوته ٠‏ 

وند تمكن الجيش الذي قساده 
القائد المسلم عقبة بن نافع بالتحالف 
مبع سسكان البلاد من البربر منتحرير 
البلاد وتخليصها من قبضةالبيزنطيين 
كأن ذلك في عام .87 إميلادية ٠‏ ثم 
قام القائد عقبة بن نافع بتأسيس 
مدينة القيروان » وسرعان ما دخل 
السكان فى الاسلام لما يتميز به هذا 


الدين من .عدل ومساواة . ومنذ 
ذلك الحين والشعب التونسي شسعب 
مسلم مستمسك بدينه ٠‏ وظلنست 
تونس أكثر من قرن من الزمان جزءا 
مسن اقليم المغرب العربي التابسع 
الخلفاء الامويين والعباسيين . 

وفي عام [١١‏ ميلادية ارسل 
موسى بن نصير حاكم'المغرب انذاك 
حملة عسكرية الى أسبانيا بقيسادة 
القائد المسلم الشهير طارق بن زياد 
وقد تمكنت الحملة من فتح أسبانيا 
وكان معظم جنود هذا الجيقى المظفر 
من البرير المسلمين ٠‏ 


7 


© مدينة اله 
ينة القيروان اول مدينة 3 
6 و مدينة اسلامية تنشأ في المغرب » انششأها 3 
بة بن تأفسع 


75 


الوعى الاسلامي ب العدد ١)‏ اه وال 5و( ها 


0 


بناه حسان بن النعمان عام ."الام ( الريع 


الفاطميون فأنشأوا بها دولةيستقلة 
وزحفت جيوش هم الى مصسر 

وانثا قائدهم المعز لدين اللهالناطمي 
مدينة القاهرة وظلت تونس تحست 
حكبه حتى تحركت في نفوس سكائها 
الرغبة في الاستقلال من جديد ولكن 
الفاطميين قاوموا ذلك وارسلوا 

اليها جحافل الهلاليين في عام 
٠7‏ فخربوا القيروان انتقاما من 


لذي ترتفع مئذنته. الشابخة 4 
الاخير من القرن الاول الهجري ) ٠‏ 


في قلب مديئة توس ء 


ولاتها وظلت توئنس خاضعة لهم 
حتى قامت دولة الموحدين فيالمفرب 
العربي وبسطت سلطانها علىتونس 


٠‏ ثم انفصلت تونس مرة اخرىوصارت 


تخت حكم اسرة حفص التي كانت 
تؤوي اليها المهاجرين المسلبين مسن 
الاندلس الذين ساهيوا مساهية 
عظيمة في النهوض بالبلاد , وكسان 
من بين هؤلاء المؤرخ الامسلامي 


ذا 


© المنسوجات الصوفية من اهم الصنامات التونسية » ويغلب على زخرفتها 
ونقوشها الطابع الاسلامي الفريد . 

ج]”اااانلا ص ا ابس سح 
م 


الوعي الاسلامي ب القدد 111 سه سوال 45؟] ه 


© مدينة « المنستير » ين الجمهورية الاونسطية وييكق « الرباط » المشهور 
في التاريخ الاسلامي الذي شيده العرب ؛ وهو اول حصن اسلامي في بلاذ المغرب 


الشسهير ابن خلدون الذي يعتبر 
مفخرة العالم الاسلامي في ميسدان 
التاريخ والفلسنة ٠‏ 

وعندما سقطت أغرناطة في يد 

الاسبان بداوا يهاجمون التاق 

الي في يال افريقيا فطلب 

ام آسرة حفص في تونس العون 

١‏ ري العثيانية التي 
كانت قائمة في المشرق العربي كله 


وجاء الاتراك العثيانيون لنحدة 
اخوانهمفحاربوا الاسبان حتىتغلبوا 
عليهم وطردوهم من البلاد واصبحت 
تونس جزءا من الخلافة العثمائية» 
وف عام 6./ا١‏ قام حسين بن علي 
قائد الانكشارية التركي باعلانئفسه 
حاكما على تونس وظلت أسرتهتحكم 
البلاد حتى دخلها الفرنسيون في عام 
١‏ أي قبل احتلال الانجليز لمصر 


امم ا اا 000000 


5 


الوعي الاسلامي ب المدد 141 ب ششوال 1995 


اس اضر الساسس سل الس ان لالط ل كم 


ولكن الشعب التونسي المسسلم 
لم يضعع السلاج وفي عام 18.0 
انشىء حزب تونس الفتاة » وبعد 
الحرب العالمية الاولسى تأسسس 
حزب الدستور واخذ يعيل على 
تخليص البلاد من المستعمرين 
الفرنسيين. . وبعد جهاد مريسر 
اعترفت فرنسا باستقلال تونس في 
5 ارس 156 وأصبح الحبيسب 
بورقيبة رئيسا للوزراء وزعيا 
لحزب الدستور الجديد '. وف ١7‏ 
يوليو لإه6؟( م أعلئت تونس 


© موقئع تونس الجغرافي ٠‏ 


جمهورية مستقلة واصبح الرئيس 
الحبيب بورقيبة اول رئيس لها.وفي 
أكتوبر عام 1564 0 انضمت توئس 
لجامعة الدول العربية . 
وقد خرجست تلوئس 

في العصر الحديث اعلاما مسلمين 

من أمثال الشيخ الفاضل بن عاثشور 
عميد كلية الزيتونة السابئق رحتمسه 
الله وكذلك ولده الشيخ الطاهر بن 
عاشور »؛ وغيرهما ممن يسسعون 
الى رد الشسباب المسلم الى ديئسه 
ردا جميلا ووصله بماضيه الاسلامي 
المجيد . 

والله الموفق والهادي الى سواء 
١‏ 


٠. 


م١‎ 


مثنى يدل على 3 
اغالب في الثنى أن يدل على شيئين متمالين . وقد يأني لبر التمائلين ومن 


شيئين في منماثلين 

ذلك : الأسودان : التمر والماء » الأصفران : القلب واللسان » الأمَرّان : اهرمد 
والفقر » التّقلان : الإنس والجن » الداران : الدنيا والآخرة » العُمَرّان : أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما » القراتان : دجلة والفرات » الجديدان : الليل والنهار » 


الطزيان : الطب والسمك » الحسنيان : النصر والشهادة ٠.٠. .٠‏ 
من غرائب الشعر العربي ٍ 
فيما ياتي أبيات قصد بها المدح » ولكنها تصير هجاه اذا كر َرَت الأشطرٌ الأولى من 
كل بيت .. 5 , 9 
اذا اتيمست نوفل بن دارم أمسمّ مخذوم وسسيف هاشم 
وجدته أذ مسن كل ظالسم على الدنانسم أو الدراهسم 
وابخل الاعصراب والاعاجم بعرضهة وسرهة ١‏ 3 
اماي داو لوجر اذا قضي بالحسق ف الجرائم 
و ال ا فى جانب الحق وعصدل الفاكم 
يقرع من نيه سر النادم 0" 


اذا قرات الشطر الأول من كل بيت وجدت الهجاء الآتي : 


اذا اتبست نوقل بن دارم وجدتسسه اقم مسن كل ختاقم 
وابخل الاعزاب والأعاجم ل يستحي من لسوم كسمل لاثم 
ولا يراعي جانب المكارم يقرع من ياتيه سك ١‏ لنسادم 


يقسولون 

يقولون يشت محيدا بنقافه فاعطةي البشارة ) والصواب فاعطاني 
البتسَارة بضم الياء لان البشارة بالكسر هي ما يشي الانسان به » والبشسارة 
بالضم هي المكافأة التي 'تعطى عليها .. أما البشَارة بفتح الباء مي ملاحة 
الوجه وحسنه ٠.‏ يقال : فلان بشير الوجه أي حسن الوجه ٠٠‏ وسيم الملامح ٠.‏ 
4 


بض يسار الشف ع ااا قضاديا 
عط شرفم فرحا ءاسلم : 


الالنراجة الززق ليطا 


0 003 


مرجم لومت سمه مرو جات 7000710507 0م7077 لقال ال 


للدكنور محمد الدسوقي 


» تعد « المشكلة الاقتصادية‎ ١ 
فى المجتمع المعاصر من ابرز المشكلات‎ 


الاتتصادية المختلفة لوضع الحلول 
المثلى لها » فانها ما زالت المشكلة 
الرئيسية فى المجتمع الحديث » ولم 
تستطع تلك النظم أن تحل هذه 
المشكلة حلا يحقق للانسان مستوى 


ذلك الى ان هذه النظم ‏ على تباين 
نظرياتها والاسس التي تقوم عليها 
ند تلاقث جميعها فى نقطة هائمة 
وخطيرة 


٠‏ وهي النظر الى الانسان 


كحيوان اقتصادي دون |اهتمام بمثله 
الروحية وعقائده الدينية »؛ ومن ثم 


فثشلت في حل هذه المشكلة على الرغم 


مما قد يبدو من مظاهر مادية خلابة 
يؤمن البعض بأنها آية على ما قدمته 
تلك النظم أو بعضها من حل عملي 
لتلك المششكلة التي شغلت الانسان 
نديما وحديثا » غير أن هذه المظاهمسر 
المادية الخلابة اذا لم تكن وسيلة 
لغاية تقوى صلة الانسان ببارئه : 
فائها تمسخ فيه كل المعاني التي 
من أجلها مضله الله على سائر خلقه 


وتكون في النهاية وبالا عليه ؛ ويايا 


لخطر مستطير لا قبل له به . 
؟ ل واذا كانت النظم الاقتصادية 
الحديثة قد عجزت عن حل هذه 


رذن 


الاكتساب في الرزق المستطاب 


متاقتتلسااقه نالحد اتا 


المشكلة لانها ضلت طريق | اب 
فألغت في الانسان أو تجاهلت اثمن 
وأكرم جانب فيه فان الاسلام قد 
وضع لهذه المشكلة الحل الانسائني 
الذي يكفل للبشرية حياة كريمة لا 
تعرف الانفصام بين المادة والروح 


لت مد 


ولا بين النظم الاقتصادية والعقائد 
الدينية كما فعلث 00 الوضعية . 
ان الاسلام لم يذ ينظر الى هذه المشكلة 


على انها مشكلة قائمة بذاتها » بل 
متصلة بغيرها من شئون الحياة » فلا 
بد لعالجتها من معالجة نامة صحيحة 
لكل ثسئون الحياة » كما انه لم يقتصر 
ق. ملاجه على المواعظ والؤسابا 
الآخلاتية » فذلك.مما لا يؤثر فى سواد 


الشعب غالبا » ولذا فرض القوانين 
الواضخة التى تحدد الواجبات » 
وأقام الدولة التي تحمي هذه القوانين 


وتحيل الذين لا تجدي: فيهم المواعمظ 
على القيام بحقها ورعايتها . ومن 
هنا نجد التشريع الاسلامي متماسكا 
يتصل بعضه ببعض ويتوقف نجاح كل, 
قانون من قوانينه على تنفيذ القوانين 
الاخرى» كما يتوقف نجاح قوانينهكلها 
على وجود الدولة التي تتبناها وتأخذ 
على عاتقها تنفيذها والسهر على 
تطبيقها . 


هلي أن الاسلام في علاجه 
لئلك المشكلة لم يهتم بالتفاصييل 
والمسائل الفرعية » ولكنه جساء 
بالقوامد الكلية التي يمكن في اطارها 
أن يجتهد العلماء والفقهاء نما تعلو 
الحياة وتنوع البيئات في كل زمان وكل 
مكان . 

وكان لفقهائنا الاتدمين جهود طيبة 
فى هذا المجال : وهسذه الجهود وان 
حملت سمات البيئة من اعسس راف 
وتقاليد الا انها تدل على مبلغ عنايتهم 
بالجانب الاقتصادي في حياة المجتمع 


اكة لا ته 101015011071131 


وربطهم بين هذ! الجانب وكل القيم 
التي تميز المجتمع الاسلامي وتجعل 
له طابعا خاصا فى الحياة ٠‏ 

؟ - ومن هؤلاء الفقهاء الايام 
محمد بن الحسن الشيباني المولود في 
اواخز سد 1 هاو أوأثل 17 م 
بمدينة واسط بالعراق » وقد نشا 
بالكوفة وتتلمذ لأبي حنيفة وأبييوسف 


':.ؤغيرهها من فقهاء عصره وقد رحل 


ان الامام مالك وروى الموطا عه » 
درجة الاجتهاد' والامامة في 

الفقة والحديث والتفسير واللفة © 
توفي بمدينة الرى في سنة 145 ه . 
وهو يعد أولمندون الفقهعلى منهج 
علمي لميسبقبه» والذييعد كذلكاول 
من كتب في العلاقات الدولية كتايبة 
علمية أصيلة شساملة ومن ثم النت 
باسمه فى المانيا « جمعية الشميباد 
للقانون الدولي » وهي جمعية رات 
أن هذا الفقيه خليق بأن يأخذ مكانه 
الحق بين رواد القانون الدولي 
العالميين » وانه اذا كان علماء القانون 
فى أوربا يكبرون العلامة 
« هوجوجروتيوس » بوصفه أبا 
القانون الدولي فان الامام الشسيباني 
سبق من جروتيوس »©. ومؤلفاته في 
العلاقات الدولية في حالتي | 
والحرب من وجهة النظر الاسلامية 
تجعله مؤسسا للقانون الدولي في 
العالم كله. 

وكتابه 00 الكسب ») أو « الاكتساب 

في الرزق المستطاب » الذي يدور 
حول المال وكسبه وطرق اثيائه 
وانفاقه »؛ والذي يعد دراسة 


اقتصادية مبكرة ‏ ان لم تكن رائدة 


د فق تاريخ الفكر الاقتتصادي 
الاسلا 

هوه وقد الف الامام محمد هذا 
الكتاب فى أيامه الأخيرة من حيائه » 


لحر لمجالا هتفه الات ا ابم رمت بد ا 1 


ويروي فى سبب تأليفه أن أصحايسه 
طلبوا منه ان يصنف في الورع والزهد 
شيئا بعد أن فر غ من تصنيف كتبه 
الكثيرة فقال لهم : صنفت كتاب البيوع 
وهو يعني أن الاخذ بأصول المعاملات 
كها تحدث عنها ف هذا الكتاب سسبيل 
الزهد الصادق .والورع الصدهيح 
ويدو أن أصعابه السقوا عليه عسئف 
كتاب الكسب أو الاكتساب ؛ بيد أن 
أصله لم يصل الينا ( والذي بأيدينا 
منه مختصر لتلميذه محمد بن سسماعة 
الذي قال في متستهل ملخمية : سألني 
بعض الاصدقاء : الله فى آجا 
أن أن الختصر كتاب الامام العالم العلايه 
محمد بن الحسن رحمهالله الملسهى 
بكئاب الاكتساب فيالرزق المستطاب» 
فاستخرت الله تعالى وشرعت فيه 
راجيا الثواب من الملك الوهاب .. 
ويبدا هذا المختصر ببيان أن محمدا 
بدا كتابه بقوله : طلب الكسب 
فزيضنة على كل مسلم كما أن.ظلاب 
العلم كذلك » واستدل فى هذا بيا 
روي عن الرسول صلى الله عليه 
والصحابة والتابعين ؛ وتطرق 
الى الكلام في التوكل وبين انهلا 
ينافى الكسب مع اشمارته الى آراء 
بعض الفرق ومناقشتها مؤكدا أن 
الكسب عبادة حتى الحرف الدنيئة 
ف عرف الناسس 
ثم تكلم عن اتواع المكا 
وحصرها في اربعة : الاجارة والتجارة 
والزر اعة والصناعة »© وذكر التفاضل 
سين هذه الانواع والخلاف ف ذلك ٠١‏ 
وتحدث بعد هذا عن الاسراف 
والاشياء التي تعد منه فى المأكتل 
وا ملبس ولم يفته أن يتكلم عن اعانة 
الرجل اخاه ؛ ومتى تجب + واستطرد 
من هذا الى الكلام فى الصدقة وجوار 
السؤال عند الضرورة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١41‏ ل شوال 1595 ه 


نجه حتعاتاته نمال اجر أطراظاطت لقالا الك :10 


ثم أثسار الى لبس الحرير والذهب 
وتشسييد الدور والمساجد ونقشهيا 
بالجبس والساج وماء الذهث . 

وهو في كل ذلك يطيل ويبين حكم 
كل مسالة ودليلها من القرآن أو 
السنة وما كان عليه ميل" الممحايةه 
والتابعين » مع الاشارة الى آراء 
الفتهاء وبخاصة فقهاء المراق . 

و محيد كتابه بحديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لا تزول 
قدما عبد يوم القياسة حتى يسأل 
عن أربع : عن عمره فيما أفناه وعن 
شبابه فيما أبلاه » وعسن ماله مين 
أين اكتسبه وفيم أئفقه وعن عليه 
ماذا عمل فيه » (رواه الترمذى ) 
وعقب على هذا ل ا 
صرف الال الى مافيه ابثفاء رضاء الله 
تعالى كان الحساب والسؤال اهون 
عليه منه اذا صرفه الى شهوات بدنه 
ثم قال : والذي على المرء أن يتمسك 
به من الخصال التي يحيد عليها 
أكمياء متها التمر عن 91م نات 
الفواحث. ما ظهر منها وما بطن ©» 
ومنها المحافظةعلى الفرائضوالمداومة 
على ذلك في أوققاتها » ومنها التحسرز 
عن النديعت واتتسات الما لمن مسر 

» ومنها التحرز عن للم كل 
اد ال 
وراء ذلك فقد وسع الله تعالى الامر 
علينا فلا نضيق على انفسنا ولا هَل 
أحد من المؤمنين . 

وكانت العبارة الاخيرة من مختصر 
هذا الكتاب : تال محند بن سماعة 
رحمه الله » قال : محمد بن الحسن 
رحمه الله » وهذا الذي بينت فسي 
هذا الكتاب قول عمر وعثمان وعلي 
وابن عباس وغيرهم من اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورضي الله عن الصحابة أجمعين ٠‏ 


ا اا ربرب ااا 0 


هم 


الاكتساب في الرزق المستطاب 


:عع داواي تاس بطسم عولد 


وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف 
وزفر ومن بعدهم من الفقهاء رحمهم 
الله » وبذلك كله نأخذ والله تعالى 
أعلم بالصواب ٠.‏ 

ولهذا الكتاب قيمة علمية تتصل 
بالحياة الاقتصادية اوثق الاتصال * 
وتدل على أن علماعءنا لم يتركوا جانبا 
من جوانب الحياة الا تحدثوا عنه 
وقننوا له فى ضوء ما جاء به الكتاب 
الكريم والسنة النبوية الشريفة ٠‏ 

أن المال عصب الحياة ©» والاسلام 
شريعة الحياة » وله قوانيئهفى 
الحصول على المال وانمائه وانفاقفه 
فهو يحض على السعي ويدعو الى 
الضرب فى الأرض » ويحرم | 
الخبيث يبصوره المختلفة » كم ان 
قوانين الاسلام تحول بين المسلم 
وبين أن يكون عبدا للمال يكنزه ويمنع 
حق الله منه » كما تفرض عليه أن 
يأكل منه بالمعروف دون اسراف أو 


تقتير ومن ثم تمتاز. النظم الاقتصادية 

في الاسلام بارتباطها الحميم بالقواعد 
الأخلاتية والقيم الروحية » وهذا ما 
لا تعرفه النظم الوضعية كلها . 

وف ملخص كتاب الاكتساب 00 
موجزة دقيقة عن بعضش جحطوانب 
الاتتصاد ف الاسلام. يمكن أن تكون 
اساسا يبنى عليه اتتصادي 
متكامل يحقق الرفاهية واليشناء 
الاجتماعي والاتتصادي الذي ييبحث 
عنه المصلحون ف العصر الحديث 5 


ان كتاب الاكتساب لفت انظار 
بعض علماء الاقتصاد الغربيين فتحدث 
عنه وأشاد به » فهل ينال هذا الكتاب 
وامثاله العناية والاهتمام ٠‏ مين 
فقهائنا وعلمائنا » وبخاصة رجال 
الاتتصاد والقانونمنهم للاسترشماد 
بها فى وضع تنخليم اقتصادي اسلامي 
يصلح للتطبيق في مجتمعنا المعاصر ؟. 


احب الاولاد 


قبال لؤي بن غالب لامراته 
اي بنيك احب اليك ؟ 


قالت : الذي اجتيلفت فيه ثمان خلال * 


لا يخامر عقله جيل ٠‏ 


ولا تقلط حايه عه ؛ ولايلوي 


لسانه عي) ولا يفسد يقينه ظلن) ولا يغيره عقوق © ولا يقيض 
يده بخل © ولا يكدر صنعه من > ولا يرد إقدامه حبن .. 


للاستاذ محمد المهذوب 


قل للذي عشق الحقيقة فهسو فيهسسا الدهسر هائسم 
في عالسم الاسلام مبتسدا الحقائق والذواتسم 
تنسك الاعاجيب الكبسار مسن الفوارق والعظائم 
| لسم يعسرف التاريسخ قسط ..... نظيرها قبل ابن هاشم 
بالنسزر مسن عمسر الزمسا +.. ن وبالجليل من المسزائم 
لا بسدع فهي ثمسسار ديسن ( محمد ) فكسر الع الم 
فجر من الحسق المبسين ..... بدا وقيل الكفسر قاسم 
سدم الضلال واهله وبنسسى الففسائل والمكسسسارم 
واضساء درب الخلق ندسو الحسق فائجلت الممالم 
هيهسات مسا وطيء الثسرى كيجمسسد بسسان. وهسسادم 
لا تقرنن بسه عظيمسسا ٠.‏ ان فعلست فانست ظائلسم 
أبن الفبسار مسن اللآليء » والبغساث مسن الفرافسسم 
هو حجسة اللسه التسسي لم بيعش عنهسا فسير آثسسم 
هو قسسة العليا وانسف الجاحصد المفسرور رأغسسم 
فعليسه صسلى اللسه مسا صسلت على الأيك الحمائسم 
وعلسى صحابتسه مصابي سح الهسسداية واللملاجسم 
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البكرى الطبرستانى الرازى ٠‏ 


الخطيب ٠‏ 1 
ولد بالرى خامس عشر هر 


ْ .ف سبيل لتحصيله الى اسيل مواطتة 
٠‏ في عصره . في خوارزم وخراسان 
'وما وراء النهر » وكان قد قضى 
وظره من التلقى عن والده الذى كان 
00 من تلامية الامام البغفوي الشهير ثم 

تلقى بعده عن الكمال السمعانى 
والمجد الجيلى وكثير من العلماء 


موا 
وقد تركالرازى في هذه الملسوم 
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لتب بفخر الدين » وعرف بابن 


الكنوز العلمية الكبيرة والآثار الخالدة 

من المؤلفات التى حظيت في حيائةه 
وبعد وفاته باقبال. الناس "علييسا 
يتدارسوئها وينتفعون. بما تركته 
قريحة هذا العالم. الكبير وهى تربق 
في مجموعها على مائتى مصلف ٠‏ 


ومن اشهر مؤلفات الرازى ١‏ 


وكتابة ؛ معالم اصول الدين '. .: 
ومحصل: المتقدمين ‏ والمتآخرين سنن 
العلياء والحكباء والمتكلمين 
والمشائل. الخمسون في اصول عم 
الكلام 
وامزار التنزيل في التوحيد .٠.‏ 
وللطاحم المشرتيلة 
ونموذج 
9 5 الاضول 
والسر اكوم في مخاطبة التجوم 
وكتاب الهندسة 

وغير ذلك الكثير مما يجعله 5-5 
مكانة مع كبارن العلمساء والمفكرين 
والفلاسقة الاسلاميين ٠‏ :: 


وقد كان لهذا المالم الفذ مواقنه' 
الصلبة دفاعا عن العتيدة وذبا عن 
خناها. : 

وكان للرازى شهرة كبيرة فيالوعظ 
باللسائين. العربى والعجمى وكان بالغ 
التأثير ف خطبابته لا يلخته من وجد 

في حال الومظ حيث كان يكثر من 
البتعاء فيأاخذ بيجايع القلوب و 
اليه الاسماع »© وقد 1 من تأثيره في : 
قلوب سامعيه عاطفته التى 0 
تجيش في كثير من الأحيان بشمعر يأخذ 
بالالباب ويهز اوتار القلوب هزا .... 
ومن شسعرهة في ذا ذلك : 
اليك. اله الحق وجهى ووجهتى . 
.وانت الذئ ادعوه في السر والجهر 


ومنسسة + 1 
نهاية اقدام الشصول فيال 0 
واكثر سعئ العالمنسين فلل . 

وارواحنا في وحثنة من حسومنا 
وحامل دنيانا اذى اورتال. 

وكسم قد راينا. مين رجال ودولة : 
ليل جميما مسرعين وزالوا. 


من. جبال قد علت قرفاتها . 
٠‏ رجسال فزالوا والعل عب جبا 


الفخر الرازي 


« لقد اختبرت الطريق الكلامبية 
والمناهج الفلسفية خلم أجدها تروى 


غليلا » ولااتشضفى عليسلا . ورآايست 
أصح الطرق طريقة القرآن ..٠.0‏ » 
ثم يقول : 


« وأقول من صميم القلب من داخل 
الروح : اني مقر بأن ما هو الأكيل 
الأمفل الأعظم الأجل فهو لك » وكل 

ما هو احدييا ونقص فأنت منزه 
عنه .. 06 . 

ان الامام الرازي بهذا الاعتراف 
الذي كان منه فى اواخر حياته يبين 
أن هذا الفيلسوف يعد ان طلساف 
بمجالات الفكر في جوانبها العميقة وفي 
زواياها المستفيضة رآى في النهاية 
أن منهج الاتباع للقرانوللمئة هو 
المنهج الذى يهدى الانسان الى 
الصراط المستقيم . أما المتاهات التي 
سار فيها الفلاسفة والمتكلمون 
ليست بمنهج المسلم الصادق . 

والقرآن نزل هداية للعقل ورسما 
للطريق الصواب » وهو عصمة ان 
اتبعه وهداية لمن استقام عليه . 

وعاد ألاما ام الرازي بعد ان لوف 
ما طوف الى القران الكريم متبعنا 
ومستهديا ومسترشدا . وقال كلمته 
الملشهورة : 
نهاية اقدام العقول عقال .. 

تفسير الرازى « مفاتيح الغيب » 
ومنهجه فيه ٠‏ 

يقع هذا التفسير فى ثمانية مجلدات 
ضخبة مطبوعة ومتداولة بين أهل 
العلم حيث يحظ بين دارسى القرآن 
بالشهرة الواسمة نظرا 11 يشل 
عليه من أبحاث 5-2 تضم 
انواعا شتى من مسائل الالحوة 
المختلفة حتى قيل عنه "لضع عل 
غريب وغريبة ,. 


والناظر في هذا التفسير الكبير 
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يجد امورا هامة تلفت النظر وتشسد 
الانتياه » منها : 

١‏ الاهتمام بذكر المناسبات بين 
سور القرآن وآياته بعضها مع بعض 
حتى يوضح ما عليه اللقرآن من ترتيب 
علي الحكمة «تنزيل من حميد ) 

كثرة الاستطراد الى العلوم 
الرراضية والفلسنفية والطبيعية 
وغيرها ٠‏ » 
؟ ‏ العرض لكثير من آراء 
الفلاسفة والمتكلمين بالرد والتفنيد 
فهو على شاكلةاهل السنة ومن 
يعتقد معتقدهم ‏ يقف دائما للمعتزلة 
بالمرصاد يفند آراءهم ويدحض حجتهم 
ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 

؟ ل والفخر الرازى في تفسيره 
لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام الا 
ويذكر مذاهب الفتهاء فيها فيها 
ترويجه لمذهب الشافعى الذى كان 
يتايعه هو في عباداته ومعاملاته . 

 »‏ ويشي الرازى ال ما سبق 
كثيرا من المسائل ف 

الاصول والبلاغة والنحو وفيرها ؛ 
وان كانت هذه المسائل ف مجموعها 
بعيدة عن الاطناب والتوسع كما هو 
الحال في المسائل الكونية والرياضية 
والفلسفية بوجه عام .٠.‏ 

وبالجملة فتفسير الاسام الرازى 
أشبه ما يكون بموسوعة كبيرة فى 
علوم الكون والطبيعة التى لقصل 
اتصالا من قريب أو بعيد بعلم التفسير 
والعلوم الخادمة له والمترتبة عليه 
انتناطا وفهما, 4 

والكتاب بين يدى القاريء بذلك 
يعتبر مائدة كبرى حوت أطتحشيت 
الماكل والمشارب وقطوف الثمرات ©» 
يشبع ويروى بها أهل العلم ودارسو 
القرآن وعلومه افئدتهم وظمأهم من 
هذا التفسير المبارك ., 


رحم الله 201 ونفع بتفسيره 
وجزاه عن القرآن وعلومه ودارسيه 


خير الجزاء .. 

نموذج من 

قوله تعالى ١‏ لريب فيه) البترة 
؟ . فيه مسألتان 

المساثة الاولى : « ألريب » قريب 


من الشك » وفيه زيادة كانه قن 
سؤء ١‏ فقول :.رابتى اين فلان /ذا 


كلئنت به سوءا » ومنه قوله عليه 
السلام : « دع ما يريبك الى ما لا 
يرييك . ٠. ٠‏ 

نان قيل د تسق ساني 
قولهم : ريب الدهر » وريب الزسان © 
أى حوادثه .. 

قال الله تعالى : ( ٠٠‏ نتربص به 
ريب المنون ) الطور/..؟ . ويستعمل 
أيضا في معئى ما ج في القلب من 
اسباب الفيظ كثول الشاعر : 
قضينا من تهاة كل ريب 

وخيبر ثم اجمعنا السيوفا ؟ 

قلنا : هذان قد يرجعان الى معنى 
الشك لان ما يخاف من ريب المنون 
محتمل فهو كالمشكوك . 

وكذلك ما اختلج بالقلب فهو غير 
منيقن » فقوله تعالى : ( لا ريب 
فيه ) المراد منه نفى كونه 
د ا بي ب ٠.‏ 
والمقصود انه لا شبهة في صحته ولا 


: المراد لا ريب في كونه 
مجر فلى لشم بون كان لق يري 
لتاكيد هذا التأويل بقوله ا 
فيريب مما نزلنا على عبدنا 8 

وها هنا اسئلة : 

السؤال الأول : طعن بعضالملحدة 
فيه فقال : أن عنى- أنه لا:قبك :فيه 
0 


فد نفك فيه #رواتا عل 


0 الاسلامي ب العدد 141 ب شوال 1555 مه 


مه ممصي سطع ح تومتس سس ع جوتت روا تيس سوط وهال هت ا 


أنه لا شك فيه عنده فلا فائدة فيه . .؟ 
الجواب : اراد انه بل في الوضوح 
الى حيث لا ينبيغي لمرتاب أن يرتاب 
فيه والامر كذلك ‏ لأآن العرب مع 
بلوفهم في النصاحة الى النهاية 
عجزوا عن معارضة أقصر سورة من 
القرآن وذلك يشهد بأنه بلغت هذه 
الحجة في الظهور ألى حيث لا يجوز 
للعاقل أن يرتاب فيه ٠‏ 

السؤال لثاتى : لم قال هينبا 


( لاا ريب فيه )وف موضع آخر : 
( لا فيها غول ) ؟ الصافات //ا؟ ٠‏ 
الجواب : لأنهم يقدمون الأهم 


فالاهم » وههنا الأهم ننى الريب 
بالكلية عن الكتاب ‏ ولو قلت 'لافيه 
ريب لأوهم أن هناك كتابا آخر حصل 
الريب فيه لاهنا كما قصد ف قوله : 
( لا فيها غول ) تفضيل خمير 
الجنة على خمور الدنيا فانها لا تغتال 
العقول كما تغتالها خمر الدنها .. 
السؤال الثالث : من أين تجبل 


قوله لا ريب فيه على : نفى الريب 
بالكلية ؟ 

الجواب : كضرا 1 الشسعشاء : 
( لا ريب فيه إفع . واعلم 


أن القراءة 9 2 ارتفاع 
الريب بالكلية » والدليل عليه ان توله 
لا ريب : نفى لماهية الريب » ونفى 
الماهية يتتضي نفي كل فرد من افراد 
الاهية + لان لو كنت فرد من اقراد 
الماهية لثبتت الماهية ‏ ولهذا السر 
كان قولنا : 
لا اله الا الله نفيا لجميع الآلهة سوى 
الله تعالى ٠‏ م 0 
وأما قولنا : لا ريب فيه - بالرفع 
فهو نقيض لقولنا : ريب فيه وهو 
يفيد بوت فرد واحد فذلك النفى 
يوجب ائتفاء جميع الأفراد ليتحقسق 
التناقض ... الخ ٠‏ 
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سشيايا تصوّ رانس عرس 


وو هو 


ع 
ع 
0 


للاستاذ احيد المناني 


. الفصل الاول س 


المكان : منزل القاضي المنذر بن سعيد في قرطبة بالاندئس ٠‏ 
الزمان : حوالي 768 للهجرة ‏ الوقت في ختام صلاة الفجر 

المنذر : ( خارجا من الصلاة والتسبيح ) « بصوت خفيض » ؛ سسيحان 
ربك رب العزة عيماا يس فون ؛ وسسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين .. ربنا تقبل منا واقبلنا » وعافنا وإعف عنا 
أنث مولانا ونعم المولى ونعم النصير « يتنهد » ويثفتل من صلاته » ٠‏ 

احد الاولاد : يتقبل الله يا أبتاه . 

المنذر : « بصسوت ضعيف » منا ومنك يا بني .. لا تنس نصحي اليك يا سعيد. 
الولدسعيد : ستجدني ذاكرا ان ثساء الله يا أبتاه ٠‏ 

زوجة المنذر : يتقبل الله أبا مسعيد 

المنذر : منا ومنك صالح الاعبال 

الولد سعيد : استأذن يا أبتاه 

المثذر : مع السلامة يا بني .. 

الزوجة ؛ انث مهموم وتخفي عنا يا أبا سعيد 

المنذر : لم تحسني التعبير .. ولكن فيم هذا التساؤل ؟ 

الزوجة : أنا ادرى الناس بك ... ان لك إرنانا في صلاتك » وانت مهموم» 


لا يخفم ٠‏ 

ب القن كدعاسن 

الزوجة : بل كذلك أعلم علم اليقين 

المنذر : سامحك الله ... انهض لششساأني الآن 

الزوجة : وتتركني فريسة الظنون ؟ 

المنذر : عجيب ! ما الحكاية يا هذه ! ماذا جد علينا ؟. 

الزوجة : «تتنهد » الى متى تظل معتزلا مجالس الناس بل ومجلس 
أمير ألمؤمئين بالذات ؟ 

المنذر : دعيك من هذه الأمور فانها 

الزوجة : ( تقاطعه ) كيف استطيع ؟! بل كيف تستطيع حرة ذات صون وشرف 
أن ترى الهم ينهش صدر زوجها وهي قريرة العين ؟ الست الزوج الوفي » 
ووالد ابنائي الحنون ؟ أنا لا 

المنذر : ( يتقاطعها ) اصغيالى أم سعيد ... هذه الدئيا دار اكدار وبيت 
أحزان ... ومن العبث ملاحقة رجل شسغله العلم وسبر الأبرار والصالحين فهو 
يرى الناس دون ما يتمنى ٠‏ 

الزوجة : ولكنا بخير والحمد لله ... الأرض التي خلفها ابوك تكفيئا مملالها ونحن 
في بيت لنا لا نطالب فيه بكراء . 

اللنذر : وماذا؛ تقصدين ؟ 

الزوجة : ان كنت غير مرتاح لعملك في القضاء فاعذر لأمير المؤمئين وارح 
وجدانك .. 

المنذر : يا أم سعيد .٠.‏ تعرفين أني اتلو ما تيسر: من القرآن الكريم في مثل 
هذا الوقت فدعيني لذلك الآن ٠.‏ 

الزوجة : لست فاعلة حتى تخبرئي عن حقيقة ما بات الناس يتناقلوئه عنك 
المنذر : عني ؟ عني انا؟ 

الزوجة : أجل عنّك 

المنذر : خيا ؟ 

الزوجة : يقولون انك ممتعض مما أنفق في بناء الزهراء ٠.‏ 

المنذر : ايه .. ربيا 

الزوجة : لكني انا الويك 
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الزوجة : لأمرين اثنين 

المنذر : كذا؟! 

الزوجة : نعم لامرين 

المنثر : وهييا؟ 

الزوجة : الخليفة انما يريد عزة الدين أمام انظار الكفرة والطامبعين 

المنذر : « يتنهد» 

الزوجة : ذلك حق .. الم تر كيف يجيئه السفراء من بلاد الفرنجة والالان 
والطليان ؟ ثم إن رجلا كعبد الرحمن الناصر يحق له فعل ما هو فاعل .. 
لقد جعل من الأندلس دولة عزيزة الجانب .. قل لي بالله من استطاع غسيره 


مسد سس منطج جه سدسم بسسصسور جنا 0ه لاز 


الوعي الاسلابي ‏ الهدد 16١‏ ب شوال 995( م 
ان يقهر المارق ابن حفصون ويدك حصنه الحصين في « بيثشتر » ؟ ( بحماسة ) 
من أعاد « طليطلة » المنيعة » عاصمة الشمال الى أيدي المسلمين ؟ من هزم 
ملوك النصارى في «ليون» و «ثافار» ؟ 

من انشا هذا الاسطول الضخم وملا البحر بالسفين 5 

من ازال الفوضى وحكم الشريعة وضاعف موارد الدولة اضعافا عديدة ؟ 
المنذر : ذلك بعض الحق ولكنه ليس الحق كله 
الزوجة : كيف ؟ 
المنذر : ثلث مال الدولة يا هذه أنفق في مدينة الزهراء ٠.‏ 
الزوجة : لتكون اعجوبة الصنعة الاسلأمية والفكر الاسلامي » وموضنع فخار 
المسلمين واجيالهم من بعد . 
المنذر : اتق الله يا هذه .. وارى أن تنهضي لشائك الآن فان بي زهادة في كل 
كلام .. نقر على الباب .. 

ادخل يا بني ... ماذا. وراعك ؟ 
الولد سعيد : جماعة من أصدقائك العلماء بكروا لزيارتك 
المئذر : العلماء ؟ في هذا الوتت .. ان أمرآا قد وقع بلا ريب .. أدخلسم 
الى حجرة الضيوف وانا قادم . 
الولد سعيد : قد فعلت ., 
المنذر : اذا القاهم حالا .. « حركة » « يثهض مسرعا ويدخل » 

السلام يكم جميعا أيها الاخوة .. وأهلا وسهلا 
اصوات : وعليك السلام يا ابن سعيد .. ورحمة الله .. اهلا بك أنث .. 
آحد العلماء : تد هجرتئنا يا آبن سعيد فلم ئر لانفسنا أن نهجرك .., 
المنذر : لكل امرىء وقت تدركه فيه الملالة فيانس بالمزلة ٠.‏ 
العالم نفسه : أمرك معنا يحتيل تفسيرين لا ثالث لهما .., 
المنذر : يا قوم 355 لا تجعلوا شيئا من لا شيم ., 

آخر : أي والله .. هما تفسيران 
العالم الاول : لا تخثى على القاضي فهو يدركهها 
المنذر : لقد تعلمون جميعا أني ما تلوتكم عن كره أو ترفع .. معاذ اللسه 
أن افعل .. 
العالم الاول : لا بأس على كل حال .. ونحن نقول اذا عز أخوك فنهن 
المنذر : أن بي اليكم لوحشة 
العالم الاول : ففيم اذا هذا البعد عن ميملك وعن امير المؤمنين وعنا .. 
المنذر : وددت والله لو أني ما حملت قلما ولا قرطاسا »© ولا وليت عملا 
ولا قضاء .. ولكن كعمال جانب النهر في الوادي الكببر اكسب قوت اليوم 
واحيد الرب وانام خالي البال .. 
العالم الاول. : سبحان الله .. اقاضي قرطبة الفاضل يعترض على قضاء نضاة 
الله وعلم أعطاه ؟.. واين بسط اللائكة اجنحتها لأمثالك .؟ 
المنذر : ذلك حين اعمل بما أعلم » ولا اخثنى في الله لومة لاثم .. 
العالم الآخر : والله ما عرفنا عليك من سوء يا ابا سعيد . 
المنذر : يا قوم أنا اراني في واد والناس في واد .. 


ترس جسسسسسسرنه مطعس تومته جد سمحن تمجه م 


مق 


قاضي قرطبة 


طلسطاتسوس ةقانا لوست نان" دده بالتطتتاا انزو سدااطف سمم برد جا رت 


العالم الاول : استمع الي يا منذر .٠‏ 

انا أعرف ما يدور في خلدك .. فدع هذا الحذيث ان شسئت حتى 
اتدارسه بيثي وبيئك . . وها نحن زرئاك واطبأننا عليك » يا الله (يهم بالنهوض) 
المنذر : الى اين ؟ 


العالم الاول : ليس الوقت وقت زيارة .. وكنا في مجلس امس فعقدنا العزم 

على المرور بك لنطيئن عليك واكثر من ترى مسسافرون اليوم منهم من يخطب 

الجمعة في قرطبة وبعضهم في خارجها .. أما المسجت الجاميع في الزهراء 

فخطيبه هذه الجمعة انث .. 

المنذر : اناة 

العالم الاول : ذلك ليس بأمري انا 

اللو ؛ ار ين اذا 1 

العالم الأول : آمر امير المؤمنين 

المنذر : آلا انفرد بك فاقول لك عذري فتبلفه أمير المؤمنين ان ششئث ٠‏ 

العالم الآخر : يا جماعة .. لندع اخوينا-يتحدثان بغير حرج .. هيا بنا 
( يخرج الجماهة ويبقى المنذر بن سعيد وروح التميمي ) ٠٠‏ 

روج التميمي ( العالم الأول ) : الآن خلا المكان نتم ياملس ٠‏ 

المنذر بن سعيد ( قاضي قرطبة ) ١‏ انك لتعرف كل شيء يا روح ., غفيم تنكأ 

جراحي ..؟ ومن هذأ الذي اقترح أن أخطب آنا في الزهراء ؟ 

روح : يا مئذر .. أمير المؤمئين والله يحبك ويقدرك فلا تبدل نعمتك نقمة 

ولا تترك مجالا للشامتين والحسدة .: 

المئذر : أن لا اسلك على هوى احد من الثاس 

روح : ولكنك مع خشية الله وحده يجب أن تكون حصيفا حكيما 

المنذر : ذلك حين يكون للحكية مجال 

ده 1 وما الذي اضاع ذلك المجال ؟ 
: أضاعه هوى جامح في صد قادر » 1 

العا كي ا كوي لتر الو يعد بن ارسق 

دوج ؛ سبحان الله .٠‏ ما تزال عنيدا 

ا 

روح : ولكن المدينة ليست له وحده ائها للآهلين والجنود كما أن جاممها 

لعصاين وبدائعها الحسان لافحام اعداء الله وبث أ 0 5 

لنذر : وحيطان قصر الزهراء المصنوعة من الذهمب والفضة ؛ وصهاريج 
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الزئيق وأبواب العاج والاء: بالذ ثية 

بق وأبواب العاج والأبنوس المرصعة بالذهب والجواهر » القائية 
سواري الرخام الملون والبلور الصافي .. والحوض الصغير الاخضر امنتدهك 
وسرعة ». وتباثيل الذهب الأحمر المرمسعة 


بتمائيل الانسان « ينطلق بحدة 


الوعي الاسلامي ب العدد 1١61‏ ب سوال 19844 ه 


ةرت متو مر لهس مسطامة ور جد اتوي ا طسكهة جد مط طة نتن قط [رناالانشصطط 65 لالال ااة زا للالة00 1 


لد ارين الي 

روح : هذا الآخير لم اشاهده 

المنآر : ( بحدة ) بلى في الموقع المعروف بالمؤنس .. مرمر مسئون وذهب 

موضون ؛ وعمد كأنها أرقت في التوالب وتقوشى غلئ غيثة الحدائق + 
آلف الف انفق في هذا التبثير .. وكم عشرات من الوف العمال . 

ولمن هذا كله ؟ كله لهيبة الدين ؟ كله لافاظة الاعداء والتالين ؟ 

روح : يا سيدي .. هذا أمر كان » وما كان بوسعك ولا وسع سواك أن 

يرد الناصر عنه ... والآن .. أمير المؤمنين يريدك أن تخطب أنت الجمعة في 

مدسحدا هذة القصور كلها اليوم ... 

المنذر : لست فاعسلا 

روح : ويحك يا منذر .. انه والله السجن والهوان وثسماتة الحساذ والغواة 


والمجان .. 
المئذر : ما انا بذاهب للجمعة في قرطبة كلها اليؤم .. السامة اخرج على 
فرسي الى الأرياف 
روح : استمع الي يا منذر 

أنت الآن كاف قرطية 2 وأمير المؤينين لم يسمع منك أنك أستقلت من 
0 
المنار : 


4 ات ا وانت قاضيه ؟ 
: معك حق .. ولكني أسألك 


نذا 1 
و : أسألك بالله الذي لا اله الا هو لو جاءك أمر من أمير المؤمئين يخالف 
عما في كتاب الله اكنت تطيع الله ام تطيع امبر المؤمنين 25 
روج ؛ ابين لامر الؤمئين فان لم يتراجع عنه فائي أظلم نفسي باطاعته 


9 : علسى سافا؟. 

ار : اليوم اخطب الناس في الجمعة حاملا امائة الحق » مبلما آمر الله قبل 
0 

ب : كي بك تريد شيئا خطيرا 
: لقاؤنا اذا في اللسجد الجابيع بالزهراء .. 

2 : على بركة الله ٠‏ 


الفصل الثاني - 
( صمث في صلاة الجمعة » بينها يرتفع صوت النذر خ خطيبا .. ) 
المنذر : أما بعد أيها الئاس ». فاني اذكركم ما نسيتم أو تئاسيتم من قوله 


0 : ( اثبنون بكل ريع آية تعبثون ٠‏ وتتخذون مصانع لعلكم 
٠‏ وإذا بطشتم بطستم حبارين ٠‏ غاتقوا الله واطيعون ) ٠‏ 
وو اناي لسع أكبر «( .٠‏ لاقوة الا بالله . 


ا 


هل أصبح لكل أعمى قائد » ولكل يتيم كافل ؟ 

من ذا اباح لكم الذهب تركمونه في السقوف والحوائط ؟ 

أيها الناس » انها لمحنة ومصيبة وغواية أن يقام للترف مدن وتبنى قصور 
وتبدد أموال وتجبى رسوم ومكوس ٠٠.‏ 

أيها الناس ضل والله الباني وضل البئاة » 
همس خفيف : الله اكبر .. لا قوة الا بالله .. حق ما يقول والله حق .. 


حق ,٠.٠.‏ 
صائح بلا وعي : الله اكبر ... 8# 
المفذر : ( بصوت مجلجل وعاطقة صادقة ) 
أيها الناس إني آاخوفكم عذاب يوم عظيم 
أخوفكم. من يوم عبوس قمطرير 
أخوفكم من وقفة تجعل الولدان شسيبا 
أخوفكم مما يكون الناس منه سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب 
اخوفكم من غضب الجبار » ونقمة الواحد الاحد القهار 
اخوفكم حين تبدلون نعمة الله كفرا وتحلون قومكم دار البوار ٠‏ 
.. صوت الخطيب يتلاشى من بحته ٠.١‏ 
يرتفع صوت بكاء مسموع ٠٠.‏ 
هامس : هذا أمير المؤمنين يبكي .. 


الفصل الثالث س 


الحكم بن عبد الرحمن الناصر : بل أريد الاذن على ابي الآن حتى ولو كان نائما 
أيتلوه ! 

الحاجب : سيدى الأمير أطال الله عمرك » مثلك لا يرد عن باب أمير المؤمنين 
ولكنه أخلد للراحة .. والأمر لك ., 

الحكم : اين هو بالضبط فأنا داخل اليه ,٠.‏ 

الحاجب : تفضل اذا يا أمير .. على الرحنب والسسعة .. 


عبد الرحمن : اهلا بالحكم . . اهلا بك يا بني .٠‏ 

1 ا 

عبد الرحمن : ليس بي شيء .. ولكني مغتم بعض الشيء .. 

الحكم : كذلك كنت منذ صلاة الجمعة أول من امس .. أنا أعجب يا أبتاه 


مسبج وس دبعت محمد 9 حسمو وموسجحج سه جسم ان وج وض و قلق طلستو نا طم سد دل 110 


الوعي الاسلامي - العدد ١41‏ - شوال 1895 ه 
كيف نرضي اذواق هؤلاء الناس اذا كان لا يعجبهم كل دفاعنا عن المسسلمين 
وما شسدئأه لعزة الدين . 
عبد الرحمن : « يتنهد » .. الأمر ليس سهلا كما تظن ٠‏ 
الحكم : مرني بهذا الرجل افعل به ما تشماء . ولن تتحرك يد انتصارا لسه 
والا قطعتها .,. 
عبد الرحمن : من تعني ؟ أقاضي قرطبة تريد ؟ إرسع على ظلعك يا حكم ولاتكن 
جهوة .. 
ألحكم : ومن سواه يا ابت ؟ الم يؤذك وانت أمير المؤمنين ؟ 
عبد الرحمن : لقد والله تعمدني منذر بخطبته وأسرف علي وافرط في تقريعي 
ولئد اقكسمت الا [ الجمعة خلفه ابدا . 

١‏ : مايمنعك اذأ من عزله ما دمت كرهته ؟ الا تعزله ان لم تأذن بعقابه؟ 
عبد الرحمن : ما اشد جهلك ! حسرتاه لك ولي يا بني .. حسبتك أصبحت 
ن الرشد بمكان الذي يصلح لحكم الناس ٠.‏ 
من يمحن ادي * 2 
الحكم : كذايا ابناه! 6 
عبد الرحمن غاضبا : نعم كذا ولا ام لك 

أمثلي يعزل رجلا في مثل ورع منذر بن سعيد وفضله وعلمه ؟ أم تراك 
تحسب أن مديئنة كالزهراء ادل على عظمة الحكم من وجود قاض لترطبسة 
كمنذر بن سعيد ؟ 

ااعزله لارضي نفسا كنفسي ونفسك سملكتا مير القصد ونكبتا عن الرشة ؟ 
اني لاستحي من الله الا اجعل بيني وبينه شفيعا مثل منذر بن سنعيد . 
لحكم : ولعنك آنت اقسمت الا تصلي وراءه ؟ 
عبد الرحمن : لقد احرجتني صراحته وكان صدقه في الحق اكبر من حلي » 
وأقل"من غضبي فأتسمت مخطنا ... ولوددت أني أجد سبيلا الى كفارة 


يميسي ٠٠١‏ 
١‏ : وبظل يصلي بالناس ويششهر بأخطائنا كما يزعم ؟ 
عبد الرحمن : إنه لم يكن يزعم .. لقد اخطانا في كل تبذير بذرثاه في بنساء 
الزهراء » وتمئيت لو أنت وقفت مثل موقفه مئي ولم تحسن الي وتشجعني .. 
تعلم الحق واحتمل ثقله واصبر على مرارته والا فاتك الخير كله ولم تكن: 
بحكم المسلمين جديرا .. 
النهسايسة .., 


0 


ب 


نفقسة الدب 0 


السؤال : هل يجوز ضم نفقة الدين الى اصل الدين » على معني ان فسخصا 


سالا مسد مليوي ينار بللا للترض الحسن © ولعن عبئيسة الاقراض 
تحتاج الى موظفين ومكاتب ونفقات اخرى » فهل يصح جعل ع كيوك لو 
الدين في مقابل هذه النفقات ؟ وهل على المقرض أن يدفع للمقتر: رض نفقات سخره 


مثلا من اجل تسلم القرض » فلو كان القرض مائة مثلا » وانفق عند الحضور 
لتسامه عشرة » هل ياخذ من المقرض ماثة وعشرة ؟ 
عبد الله خليل شبيب 


الجواب : لو حسب المقرض مصاريف القرض بدقة وطلبها من المقترض جاز ذلك 
5 التراضي »© أما الاسراف في تقديرها » كطريق لاخذ ربح كبير على القسرض 

مصاريف » أو تحديد نسبة مئوية من المبلغ تضاف عليه فغير جائز » لآن 
ار يؤدي الى جعل المصاريف الكبيرة زيادة في غير مقابل © 
ولان مصاريف أقتراضص مآئة ديئار هي نفسها أو قريب متها مصاريف اقراض 
مليون دينار ©» فلا يجوز التفاوت بهذا القدر في تحديد نسبة مئوية من المبلسغ 
تختلف اختلافا كبيرا » ومقابلها واحد أو متقارب . 

والموضوع من أساسه لا يخلو من شسبهة وفتح باب لآكل الحرام » ومن 
أراد أن يقرض قرضا حسنا © فان كان صادق النية في قصد الأجر من الله 
للتيسير على المحتاجين انصرفت نفسه عن أخذ هذه المصاريف » فان كل قربة 
وطاعة لا تخلو من كلفة ومشسمقة »© فليكن تحمل المقرض مصاريف التقرض قربة 
لله تضاف الى ثواب القرض نفسه . 

هذا » ولا يجب على المقرض أن يدفع الى المقترض نفقات حضوره اليه 
ليتسلم القرض » الا اذ اشرطها المقترض على المقرض في مقابل تحديد مصاريف 
الاتراض وتحميلها له . بع مراعاة ما شرطناه من عون المصاريف المقدرة هي 
التي صرفت بالفعل ٠‏ واتقاء الشبهات ورع في الدين . 


مومتابنتقة 1010110177 


سانب سمعو الذهب 


السؤال : هل يجوز ربط الدين بحساب سعر الذهب ؟ على معنى : لو اخسذ 
المدين من الدائن الف دينار » وهذا المبلغ قيمة كبلو جرام من الذهب » وعنذ رد 
الدين كان ثمن الكيلوجرام من الذهب يساوي الفا وخمسمائة دينار مثلا » فهل 
ياخذ الدائن من المدين الف دينار » ويتحمل خسارة القوة الشرائية للدبنسار » 


أو يطالب المدين بالف وخمسماثة ؟ 
السائل السابق ‏ عبداللهخليل شبيب 


الجواب : ان ربط الدين بحساب سنعر الذهب على الصورة المذكورة تعاقد فيه 
جهل بالقدر الذي يرده المستدين للدائن ©» فقد يزيد على الدين وقد ينقص ©» 
ولا يعرفه الطرفان بالتحديد » وبهذا يكون التعاقد باطلا للجهل بمقدار ما يرد 
عند التعاقد . 

وربما يقال : ان ما يرد سيعرف في المستقبل عند قضاء الدين » وهذا 
يبرز جواز التعاتد عليه » كما يحصل في المضاربة التي لا يعرف فيها الطرفان 
نصيب كل منهما من الربح بالضبط عند التعاقد » فان ما يعرف فقط هو النسبة» 
أى الثلث أو النصف مثلا » أما مقدار هذا الثلث أو النصف غير معروف ساعة 
التعائد على المضاربة . 

وهي وجهة نظر أن قال بحل ربط الدين بحسناب سنعر الذهب »؛ لكن 
المضاربة يكون التعاقد فيها على الاشتراك في الربح والخسارة مما ؛ قبل يرضى 
الدائن ان يشارك في الخسارة ايضا ان اختلف سعر الذهب عند رد الدين بها 
يجعل الالف التي له تصبح خمسمائة مثلا ؟ آن القول بجوآز هذا الربط تحايسل 
يقصد به الكسب لا غير ؛. أما الخسارة فان صاحب آلمال لا يرضى أن يتحملها 
أبدا . وعليه فلا أرى القول بجواز الصورة المذكورة في السؤال . 


قفسي آيسة 


السؤال : ما المقصود بكلمة ( عرضها ) في قوله تعالى ١‏ وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها السموات والارض ) > واذا كان هذا عرضها فكيف يكون 
طولها » واذا استغرق طولها وعرضها السموات والأرض فاين توجد النار ؟ 
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قاسم زكي حسن - السنبلاوين - مصر 


الحواب : للعلماء في تفسير عرض الجئة رآيان » فقال ابن عباس : تقسرن 
ا والارض سبال بعض» كما تبسنط الثياب ويوصل بعضها ببعض» 
فذلك عرض الجنة » ولا يعلم طولها الا الله . وهو قول جمهور العليام . 
ونبه الله بالعرض على الطول © لآن الغالب ان الطول يكون أكثر من العرض ٠‏ 
<< وقال قوم : المرآد بعرض الجنة سعتها » لا ما يقابل طولها » فلما كانت 
الجئة من الاتساع والانفساخ في غاية قصوى حسئت العبارة عنها بعسرض 


6 


الفتساوىق 


السموات والارض » كما تقول للرجل » هذا بحر . ولم تقصد الآية بذلك تحديد 
العرض ؛ ولكن آراد التعبير بذلك انها أوسنع ثنيء رأيتموه ٠‏ 

واما مكان النار اذا كان عرض الجنة هو السموات والارض فقد اجاب 
عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سثل عنه »© فقال .« سسبحان الله » فأين 
الليل اذا جاء النهار » ؟ رواه أحمد في مسنده .. وكذلك أجاب بمثله سنسيدنا 
عمر على اليهود حين سألوه . والمراد أن مكان الثار لا يعلمه آلا الله » كما 
لا يعلم الليل اذا جاء النهار الا هو سبحائه . 

قال ابن كثير : وهذه الاجابة تحتبل معنيين » احدهما أن يكون المعنى في 
ذلك آنه لا يلزم من عدم مشساهدتنا الليل اذا جاء النهار آلا يكون في مكان وان 
كنا لا نعلميه » وكذلك النار تكون حيث يشساء الله عز وجل ٠‏ والثاني أن يكون 
المعنى : أن النهار اذا تغشنى وجه العالم من هذا الجائب فان الليل يكون من 
الجانب الآخر» فكذلك الجنة في اعلى عليين فوق السموات تحت العرثى ؛ والنار 
في اسفل سافلين » فلا تثافي بين كوثها كعرض السموات والارض وبين وجود 
انار . والمعنى الأول يفيد عدم علمنا يمكان النار » والثاني يفيد علمنا به . 


الاختلاط بين الجنسين 


السؤال : الجامعات المربية اصبحت تزاول نظام الاختلاط هل هو حرام 9 
الطالبة ع.ع - الكويت ب السالمية 


الجواب : موضوع الاختلاط كثر فيه الكلام ما بين مبيح له في دور التعليم وما بين 
محرم له »© والمبيحون لم يهتموا بحكم الدين فيه ©» ولذلك كان النقااشس معهسم 
غير مفيد © وينبغي أن يعلم أن الاختلاط المحرم يحصل بواحد من هذه الأمور؛ 
خخ التورةء النظر اليها » التلامس بين الجنسنين ». الكلام غير المهسذب » 
٠. 8 3‏ 

وعورة المراة بالنسبة الى الرجل الاجئبي جميع بدثها عند اكثر العلاء » 
واستثنى بعضهم الوجه والكفين » فيجوز كشفهما عند الأحناف وان حرم النظر 
اليهما بشهوة » كيا جوز المالكية النظر اليهما بغير شسهوة مبع وجوب سترهمسا 
على مشهور المذهب ؛ وقيل لا يجب لفير الجميلة . 

.وعورة الرجل بالنسبة الى المراة الاجنبية ما بين سرته وركبته ؛ وقال 
جماعة : جسمه كله عورة بمعنى أنه يحرم عليها النظر آليه وآن لم يجب عليه 
هو سستره . 

والتلامس يحصل بالمصافحة بدون ساتر وبكل مباشرة جلد احد الجنسين 
لجلد الجنس الاخر بأية صورة والخلوة تحصل بعدم وجود طرف ثالث ممع الرجل 
والمراة يخشى معه فعل محرم »© والكلام في هذا الطرف كثير . اما الكلام 
غير المهذب فمعروفا وهو يعتمد على قبح المعنى أو قبح الاداء » والنظر كذلسك 
معروف 4 وأقبحه ما كان بشهوة ولغير ضرورة . 

فالاختلاط قد يحصل من المتحجبة ألساتزة لجميع جسمها ولكثها تمتافح 


ل 


الوعي الاسلامي 


عمف تالسامري ةمسد وده 


ب العدد 141 ب شموال 1855 هم 


ا تتحدث مبعه بما لا يليق أو تجالسه في مكان خسال يسامد علسى 

ولو أن فتاة سترتث عورتها بالمواصفات الاسلامية للعورة والساتر الذي 
لا يصف ولا يف » وامتنعت عن الزيئة المثيرة في وجهها أو اللافتة للنظر في 
أي جزء منها ؛ ولم تختل بالاجنبي في مكان منفرد » ولم يحصل تلامس بينها 
وبينه ». وكلمته كلاما ماديا أو لمصلحة من المصالح كسؤال عن موضوع علمي ©» 
وراعى الأجنبي الادب معها بعدم النظر المحرم أو الكلام المثير او ما شاكل ذلك 
لا يعد هذا اختلاطا محربا » فقد كان نساء السلف يسالن الرجال ويتعايلسن 
معهم بالمعاملات المشروعة في أدب وستر وتجنب خلوة ولفت نظر » ولم يحدث 
انكار عليهن في ذلك الا عند التفريط في واحد من مقومات الحجاب الشرعسي 
التي مر ذكرها . ' 

فهل يمكن أن يحصل ذلك الآن » أو أن تطبيقه عسير أو لا يهتم به , 
الاجابة واضحة وبالتالي يكون الحكم واضحا . 


سبيل اللسه 


السؤال ‏ قرات في رسالة الصيام والزكاة التي تصدرها مجلة الوعي الاسلامي» 
انه يجوز انشاء المستشفيات من اموال الزكاةٌ » فما هو المصدر الفقهي لهذا 
الحكم » وهل هو من المذاهب الاربعة ام من غيرها ؟ 
دء احمد رائب ‏ البرامكة ‏ دمشق 
الجواب : سبيل الله هو الطريق الموصل الى مرضاته من عقيدة وسلوك ٠‏ 
وجمهور العلماء على ان المراد به في آية الزكاة الجهاد في سبيل الله »2 لانه 
اعظم طريق بوصل الى رضوان الله وبخاصة في ايام الدعوة الاولى . وقد راى 
بعضى العلباء المحدثين ان هناك طرقا أخرى لعمل الخير الذي يحتاجه المجتمع 
الاسلابي »؛ ولا تقل أهمية عن الجهاد الذي وقع الآن تحت ظروف فاسية تجعل 
مباشرته بالسلاح آمرا صعبا » فقالوا : إن الأمراض النتاكة والفقر المدقسع 
والجيل المطبق الذي يصلي ناره كثير من المسلمين الآن تقتضي الجهاد المتواصل 
للقضاء عليها أو التقليل من أخطارها حتى تهيأ الامة الاسلامية عن طريق العلم 
الواسع والثراء العريض والقوة الجسمية والعقلية والروحية للدفاع عن نفسها 
وللقيام بواجب الدعؤة بين المسلمين وغير المسلمين . فإنشاء المسستشنيات 
داخل في عموم المصالح الشرعية ؛ وبالطبع يكون الاستعدآد الحربي من أولسى 
الابواب التي تثفق فيها الزكاة الى جائب ما تقوم به الحكومة في هذا السبيل . 
فالامر آجتهادي © وقد قال به الشيخ محمد رشيد رضنا وغيره من علماء 
الدين » ولا يشترط أن يكون من المذاهب الاربعة المعروفة » فكم من قضايا 
واحكام ديئية استنبطت من روح الشريعة » وربما قال بها احد العليساء 
السابقين من السلف الصالح غير الائمة الاربعة » كمسألة الوصية الواجبة في 
المبراث وغيرها . انظر فقه السنة للشيخ سيد سابق جا ص 1964 ٠‏ 
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أعداد : عبد الحميد رياض 


ما هو المسجد الذي اسار اليه سبحانه بقوله : ( لمسجد اسس على التقوى من 
اول يوم احسق أن تقوم فيه ) ؟. 8 

وهل هر أول مسجد بني في الاسلام » ومتى كان بثاء مسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؟ 

وما دوره في صدر الدعوة 4 وهل كان المسجد بشكله الحائي أو طرات عليه 
تغيرات ؟ - 


محمد رشيد صادق ‏ الاردن 

بطلق المسجد في اللغة على كل موضع سجود »2 فكل موضيع يتعبد فيه 
فهو مسجد ٠,‏ 

والئبي صلى الله عليه وسلم يقول : « جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها 
طهورا)»). 
واول مسجد بني في الاسلام مسجد قباء بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم 
بهذا المكان الذي بني المسجد بيه. 

وقد أقام النبي صسلى الله عليه وسلم بقباء اريعة ايام » 

قبع ففول يعبسية لبيك الى الميييسنة #اويحدها 
اقسام مسعجده في مكان لغلامين يكفلهيا سعد بن زرارة » 
واشستراه الرسول صلى الله عليه وسلم مئهما » وكانا قد عرضاه ليناء مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى الا أن يدفع ثمن الأرض لهما ٠‏ 

وقد كان المسجد بعد ذلك مكانا يلتقي فيه المسلمون للعبادة » بجانب الوان 
المعايلات الأخرى » والاحتفالات » مفكثرت الاصوات حول المصلين »؛ فخصص 
مكان للتعليم » وآخر للبيع والشراء ٠‏ 

وقد كان بيت الله كما كان يسمى عاملا هاما في التوحيد بين المسلمين» 
وزيادة الالفة والمحبة » وانحسار الخلاف والفرقة عن صفوفهم ٠‏ 

ولم يكن لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب يتحدد به اتجاه 
المسلمين للقبلة » لأن هذه المحاريب لم تعرف بششكلها الحالي الا في وقت متاخر 0 

وكان أول من أقام محرابا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
عبد الملك بن مروان » ثم صار بعد ذلك عادة متبعة . ١‏ 
وكذلك كان الحال بالنسبة للمئبر » فقد كان في اول الامر عبارة عن جذع 
نخلة » وكان النبي صلى الله عليهوسلم يخطب عليه » ثم صنعوا. له منبرا خُقنبيا 
مكونا من ثلاث درجات بجوار القبلة » وفي الصدر من حائطها . : 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ؟64١!‏ ل شموال 1195 ه 


ع 


ويكفي لبيان فضل هذا المسجد ما رواه آلبخاري ومسلم من: أن الززسول 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ؛ المسلجد. 
الحرام » ومسجدي هذا » ومسجد بيت المقدس » . 

وما رواه أيضا البخاري ومسلم من قول النبي صلى آلله عليه وسسلم ؛ 
« صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه آلا المسجد الحرام » . 

هذا ويرى بعض المفسرين أن قوله تعالى : ( لمسجد اسس على التقوى 
من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) الآية اللراد منها مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة المنورة والارجح انه مسجد قباء ٠‏ 
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١ 
١ 1 1 
٠ هل 3 فرق بين اليهودية والصهيونية وهل هم أل كتاب كما يدعون ؟‎ 
وهل كان استبلاؤهم على فلسطين لاقامة وطن جمال عبد الله الاردن‎ 
بعد ان تنكرت اليهودية لؤحي الله » وتحولت الى أطماع سياسية استعمارية‎ 
: يسوغ لنا ان نقول‎ 
لا فرق بين اليهودية والصهيونية ؛ وهما اسمان لمسمى واحد ينطبق على‎ 
» اليهود الذين حرفوا كتابهم وفكرهم وسلوكهم » وانطلاقا من هذا التحريف‎ 
. وتمشميا مسع ما يدعوهم اليه دينهم المنحرف بدعوا يخططون للسيطرة على العالم‎ 
والذين يغرقون بين الصهيونية واليهودية لهم مصلحة في ذلك » فهم يخشسون‎ ' 
ان تتحول الحرب بين اليهود والعرب الى حرب عقائدية » ولذلك غالطوا تقصدا‎ ' 
بادعاء وجود فرق بينهما » حتى لا يعبا المسلمون ضد اليهود في وجه التجمسع‎ 
اليهودي في العالم: المتكاتف لخدمة تضيتهم » ولذلك يحلو للبعض ان يسمي المشكلة‎ 
. القائمة بغر اسمها الحقيقي لتظل قاصرة على فئة معينة من العالم الاسلامي‎ 
وأما أن اليهود أهل كتاب فانا نقول : ان اليهودية دين سماوي » ورسولها‎ 
» سيدنا موسى ؛ وكتابها السماوي التوراة » ولكن ألقوم حرفوا وبدلوا وغيروا‎ 
وقد امرهم ديئهم أن يسلموا غأبوا والله لا يقبل الا الاسلام : ( إن الدين عند الله‎ 
الاإسلام ) والله سبحانه يؤكد انهم قد تركوا كتابهم » واعرضوا عن الحق » ولم‎ 
يسلموا يقول الله سبحانه :( يايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من‎ 
الذين قالومنابافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذينهادواسمامون لعزب سماعون‎ 
لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن اوتيتم همذا‎ 
فخذوه وان تؤتوه فاحذروا ومن برد الله فتنته غلن نملك له من الله سينا أولئك‎ 
..) ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم‎ ١ الذين لم برد‎ 
ولقد كان استيلاؤهم على فلسطين لتكون قاعدتهم ومنطلقهم آلى السيطرة‎ 
على العالم عن طريق السيطرة ماليا واعلاميا ) وعسن طريق وسائل اخرى‎ 
. يخضعونها لمخططهم الانحلالي‎ 
هذا » وان الأيام لكفيلة بفضح الاعيبهم » ولو وعى المسليون الدور الذي‎ 
يقوم به اليهود » وتحركوا كما امرهم دينهم » وضربوا على ايدي المغتصبين لجزء‎ 
. عزيز من الوطن الاسلامي ؛ لعاد الحق الى نصابه واهله‎ 


» المدخل العقظي الى الايمان‎ ١ 
للاستاذ محمد سيد احمد المسير‎ 

حاءنى خصمان اختصموا فى ربهم © يز أحدهم أن الحياة بطون تدفسع 
وارض تبلع وما يبلكنا الا الدهر ؛ ا الآخر من صاحبه ان يستسلم بلا مراء 
غلا مجال للعقل ولا جدال في الدين .. 

قلت : على رسلكما .. ولنضع النقط على الحروف ٠.‏ 
أولا : العقل هبة الله لبني الانسان 6 والدين والعقل ليسا متقابلين تقابل البياض 
والسواد بل العقل دين من داخل النفس الانسانية » وآلدين عقل من خسارج 
وقد سمى الله العتل دينا فقال : ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيم ) الروم/ .7 ٠‏ وسلب العقل عن الذين لا يؤمنون فقال ١‏ 
( ومثل الذين كفرو! كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي 
فهم لا يعقلون ) البقرة/١/ا١ ٠‏ 

وقد ارسى القرآن قواعد البحث واصول التفكير كما يلي ؛ 

١‏ حرر العقل من رواسب التقليد وعاداث البيئة فقال:( وإذا قيل لهم اتبعوا 
ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباعنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون ثسيئا 
ولا يهتدون ) البقرة/ .17 ٠‏ 

؟ ‏ نعى على اتباع الظن والهوى نقال:( وما لهم به من علم إن يتبعون إلا 
الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) النجم/8؟ ٠‏ 

أرشد الى العناية بحواس الانسان استخداما لها فيما خلقث من اجله 
فتال:( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه 
مسئولا ) الاسراء/"؟ . 

؟ ‏ لفت النظر الى قوانين الاجتماع ونواميس الكون وأكد استمرارها ولن 
نجد لسنة الله تحويلا فقال : ( قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين.هذا بيان نلناس وهدى وموعظة للمتقين ) آل عمران/1710 

ه - أمر بالبحث في ملكوت السموات والأرض فقال : ( إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما 
أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياجوالسحاب المسخر بين السماه والارض لآيأت لقسوم يعقلون ) 

بكرة/؟151 ٠‏ 
هذا وقد احصى القركن الجدل الذي دار على عهد النبوة احصاء دقيقا 
وفصل الشبهات تفصيلا كاملا في الآلوهية والنبوة والبعث .. واردفها بالدليل 
والبرهان » وما على القارىء آلا ان يفتح المصحف الشريف حيث ششناء ليرى 

دو نكو 8 | 
ومن هنا اتفق جمهور العلماء على ان المدخل للايمان انما هو النظر ١‏ 
والبحث الفكري واجمعوا على نقصان ايمان المقلد الذي لا يعرف دليلا ولو جما 
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بل غالى البعض وزعم أنه لا نجاة معه حيث ان الايمان لا بد أن ينشأ عن علسم 
كبا قال تعالى:( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) محيد/؟! . 
ثانيا : أن الكون بأجزائه وجزيئاته ينطق بلسان لا ترد حجته بان له واهبا اعطى 
كل تسيء خلقه ثم هدى ؛ والفطرة الانسانية في حال نقائها تلجا الى الذي فطرها 
فسواها » والانسان اذا اظلم عليه السبيل أو جاءته ريح عاصف أو هأجه موج 
ثاثر  ..‏ رجع الى صوت الفطرة وتضرع الى الله وحده.رجاء كشف الضر 
فتتداركه يد العناية وتسبغ عليه من النعم ظاهرها وباطنها .. لكنه هو الانسان 
الظلوم الجهول ما أن يستقمعر بسطة جسم أو فضل نعمة حتى يقول ؛ إذها اوتيته 
على علم عندي ) القصص/8/ . وصدق الله حيث يقول : ِ 
( قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لثن انجانا من 

هذه لنكونن من الساكرين.قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ) 
الانعام/7 و34 

ان الالحاد لا يقوم على حجة وانما ينشأ عن هوى طائش وشسهوة جامحة 
وقد يكون عن ارتجال وانسياق أو نتيجة ظروف تحيط بالشخص بسن فقسر 
اجتياعي أو مرض نفسي ٠.‏ 
وان المجال العقلي في النظر في الكون سمائه وارضه ؛ حيوانه وطيره » بره وبحره 
.٠‏ كفيل بقيادة الانسان ( حتى يتبين لهم أنه الحق ) نصلت/"5 . أما محاولة 
الخوض ف ذات الباري وحتيقة صفاته فليس في نطاق العقل المحدود » ومن 
المنطق حَينْئد ان نسلم حيث انتهى الشوط ؛ والتسليم هنا هو تسليم العليام 
لا الجاهلين » وتسليم العقل لا التقليد ».ويكني ان نقف عند هذا التصوير المبدع 
للجائب الالهي من الدين في قوله تعالى:/( قل هو الله احد ٠‏ الله الصمد . لم يقد 
ولم بولد ٠‏ ولم يكن له كنوا احد ) الاخلاص 
ثانا : ان شعائر الاسلام وعباداته تنطوي على حكم بالغة » وكل ما شرعه الله 
منوط بمصلحة الانسان . قال تعالى: ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) العراف/151 . ويستطيع العقل 
الوتوف على كثير من أسرار التشريع .. 
رابعا : اذا كان العلم الحديث قد وقف على كثير من حياة الانسان ودخائله » 
غانه عاجز عن ادراك ما بعد الحياة » وكل ما يقوله فيه فهو حدس وتخمين » 
يستوي في ذلك من عاثس قديما أوحديثاء وغاية ما يصل اليه العلم » لن يزيسد 
على ما قاله قس بن ساعدة في سوق عكاظ : من عاش مات » ومن مات فاث » 
وكل ما هو آت آت .. ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون » أرضوا نأثاموا » 
أم تركوا فناموا ؟! 

وتقدييا حاول بعض الناس انكار عذاب القبر بوضع الزئبق على جسسد 
الميث ليثبت أنه لا يتحرك ! وحديثا وضعوا آلات التسجيل داخل القبر لحاولة 
استراق السمع .. وكلها محاولات يائسة لا تدل الا على ضمور العقل 
وضيق الأفق .. 

وحيث لا مجال للعلم والعقل ان يستقل بمعرفة ما بعد الموث وحقيقة الامر 
هناك في مالم الغيب ؛ نما علينا الا أن نلقي السلم لكتاب الله ومعنة رسولة 
نستوضح الخبر ونستجلي الحقيقة ما دمنا قد آمنا بالله وكمالاته الالهية عن 
طريق البرهان العقلي وأنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق مؤيدا بالمعجرة . 
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في ذكرى احراق المسجد الاقصيى 


تعيتس متنا العربية الاسلامية ظروفا قاسية » وأحداثا دامية » وفتنا 
لا نهاية لها » فلبنان ما زال يعيش الماساة » والدم العربي ما زآل ينزف 
بلا حساب » وتتشابك الاحداث ليكون الانقسام بين الدول العربية » في 
لوقت الذي نحن فيه احوج ما نكون الى الالفة وجمع الصف » ووحدة 


حائنا هو ذاك » واسرائيل ما زالت تعربد في أرض باركتها السماء » 
ومرت بنا ذكرى احراق المسجد الاقصى في ١١/1974/4م‏ > وشسهدت 
ارضنا المحتلة مظاهرات ضخمة في هذه الذكرى الاليمة ولكن : الا من 
خطوة ايجابية تعيد للأقصى مكانته » وتعيد للعرب كرامتهم ؟ يا اصحاب 
السيادة يا ولاة الامور فينا وحدوا صفوفكم » واعملوا من أجل اعادة 
الاقصى الى حظرة الاسلام » فالتاريخ لا يرحم ٠‏ 

هذا .. ولقد نشرت جريدة السياسة ( الكويتية ) في عددها الصادر 
يوم 19101/8/151م تصريحا لوزير الاعلام السعودي ادلى به في الذكرى 
السابعة لحرق المسجد الاقصى المبارك على آيدي السلطات الاسرائيلية 
المجرمة . 

وفيما يلي نص التصريح : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نحيد الله سبحانه وتعالى الذي لم يحمد على مكروه سواه ولا شك 
أننا جميعا نتألم عندما تطوف بنا ذكرى حرق المسجد الاقصى والذي 
لا يمكن أن يوصف بأقل من جريمة شنعاء في حرق بيت من بيوت الله تدل 
على استهتار الصهيونية العالمية بكل القيم الاخلاقية ٠‏ 

ولكن الذي يحز في النفس بلا شك هو انه في هذا الوتت الذي تمر به 


ا ل 011ص 


١م‎ 


جومسموسصسم ناهج ومح نجه تحصن رو جد تب رسع جه مام مانلا هت اله دن لحار اد 
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الذكرى في عالمنا الاسلامي ننظر الى خارطة العالم العربي والاسلامي فنجد 
ا ارق يا سل الجا ل امل ورد رد ١‏ بيد لجل )اننا كل على 
ان الله سبحانه وتعالى يمتحننا في الصبر وني الثبات على مبدثئه وأنه في' 
الونتتث الذى وعد الله سيحائه وتعالى 'بنصر المؤمنين كانت هناك شروط 
اساسية لنصر المؤمنين ( إن تنصروا الله ينصركم ) فاذن اذا خذلنا لا بد أن 
نرجع الى انفسنا لكي تتحسشس: ابعاد الهزيمة ومبعث هذه الهزيمة التي 
تأتي من داخل نفوسنا ومن تفريطنا في المنهج الذي بين أيدينا ولكن بلاشك 
أملنا في الله سبحانه وتمالى وفي نجدته كبير » وأن الله لا يؤاخذنا بذنوبنا 
ولا با قعل السفهاء منا » ولهذًا ثلجا الى الله سبحانه وتعالى في هده 
اللحظات ان يخلص المسجد الاقصى مها أصابه من دنس ومما أصسابة 
منتلطيخ منهذه القوى ال مختلفة التيتضافرت على حرق المسجد الاتصى 
وتثويمهه. 


والمبلكة العربية السعودية عموماكيا تعلمون ولله الحمد قامث على 
مذ الاساس الاسلامي من أيام الملك عبد العزيز رحمه الله واهتهاماتنا 
متصلة يجميع , المساجد الثلائة :المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
والمسجد الننوي 

وحتى في اأرحلة الثأنية بعد ان توفى الملك عبد العزيز رحمه الله 
وخلفه جلالة المرحوم سعود رحمه الله ايضا واصلنا آهتمامنا بهذه النواحي 
وجاء جلالة الملك فيصل رحيه الله وأعلن جهاده ورغبتة الصادقة في ان 
يصلى في المسجد الاقصى ركعتين وتبقى هذه الامنية آمانة في اعناقنفا 
جميعا ويأتي جلالة الملك خالد حفظه الله ليؤيد المسيرة ويؤيد الدعم ونيعلن 
أننا سنضع كل ما في جهدنا وكل ما في طاقاتنا لتثبيت وتوحيد كلمة العرب 
والمسليبين لاسترجاع المسجدالاتصى ولكي تعيش المنطقة الاسلامية جميعها 
في عزة وفي كرامة كا أراد لها الله سبحانه وتعالى . 


تبقى اليوم مسؤولية كل مسلم في هذا العالم الاسلامي وهو يطصوف 
بهذه الذكرى أن بتذكر ان هناك عملا أساسيا يمكن أن يساهم به وهو أن 
يحرص على العودة الى حظيرة الاسلام وان يعمل على أن يكون البيت الذي 
يعيش فيه مسلم يأخذ بتعاليم الاسلام الصحيحة وأن يربي آبناءه علسبى 
الاسلام الصحيح اذا رجعنا الى الله سبحانه وتعالى رجعة صادتة ونصرئا 
الله في انفسنا وفي أعماتقنا وفي أعمالنا فبلا شمك الوعد قائم بأن الله سبحائه 
وتعالى سينصرئا ما في ذلك ثسك وأنني في هذه المناسبة أسال الله سيحائه 
وتعالى أن يثبتنا بالايمان والعمل الصالح وآن يؤيدنا بنصره وآن يهدينا شواء 
المنبيل وآن يوفقنا لكي تصبح في مستوى الاية المسلية التسي تستجق 
صر 


امرأة عرفت الكق فآمنت به » واعداء الحق كثيرون » وانصساره 
قليلون .. امرأة اشرق في قلبها النور > والظلام من حولها يلف 
بسواده اعداء النور ٠‏ وف ثبات عجيب على دينها » وصبر بلا حدود 
على احنمال اذى زوجها عانست ايامها الاولى في الاسلام » وكانت في 
يثرب غجاءها خبر الدين الجديد من وفد يثرب الذي بايع الرسول 
صلى الله عليه وسام في موسم الحج ٠٠‏ فلم نلبث ان انضمت الى 
ركب الايمان والهدى ٠٠‏ ذآذاها زوجها اشد الايذاء ٠٠‏ وعلم رسولنا 
الكريم بذلك فقال نزوجها : يا ابا يزيد ان صاحبتك حواء قد بلغني 
انك تسيء صحبنها مذ فارقت دينك » فاتق الله » واحفظني فيها » ولآ 
تعرض لها ٠‏ 


اسمها : حواء بنت يزيد بن سنان بن كرز بن زعوراء بن عبد الافسسهيل ل 
الانصارية .٠‏ 50 

امهسا : عترب بنث معاذ بن النعمان بن إمرىء القيس بن زيد بن عبد الاشهل ٠‏ 
زوجها :تيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر ب الانصاري, 
ولدهسا : ثابت بن قيس صحابي جليل ؛ جرح يوم احد اثنى مشر جرحا . 
وسماه : النبي حاسراء وكان يقول له : ( يا حاسر اقبل ؛ يا.حاسر ادبر ) ٠‏ 
وهو يضرب بسيفه بين يديه » وشهد المشاهد كلها ٠‏ 

اسلامها : مير النور قلبها , . ذلك النور الذي حمله وفد يثرب بعد أن باييع 
محمدا صلى الله عليه وسلم: في موسيم الحج على الايمان ونصرة الله ورشوله 
.. فأسلمت قبل الهجرة وحسن اسلامها » وكان الرسول الكريم ما يزال بيكة ٠.‏ 
وكتمث عن زوجها خبر اسلامها ما استطاعت .. غير انه كان يراها وهي في 
عبادة الله فيؤذيها انمد الايذاء . . وما يزيدها ذلك الا ثبانا على الحق واستمساكا 
١١‏ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمغوا لكم فاخسوهم غزا دهم إيمانا 
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لأعداك : فهومي الامام 


وظلت على عبادتها لله وحده ؛ لا تشمرك به احدا ٠‏ 
ذوجها ورسوانا عليه مضل الضلذة والمنلئم ١ن‏ فين الى يقة » ولينها عر ل 
سوق من اسواقها اتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاة الى الاسلام ٠‏ . 
فقال قيس : ما احسن ما تدعو اليه » وان الذي تدعو اليه لحسين ؛ ولكن الحرب 
عن هذا الحديث. ‏ وكان قيس شناغر الاوسسن وأحد صناديدها 
الجاهلية » واثستهر بتتبع قاتلي ابيه وجده حتى قتلهما » وله في ذلك عر 6.كها 
ان له أفسعارا كثيرة في وقعة ( بعاث ) التي كانت بين الاو والخزرج تسيل 
الهجرة ‏ واخذ الرسول الكريم يلح عليه في قبول الاسلام ويقول ل “يا ابا يزيد 
ادموك الى الله ٠‏ فقال فيسن انارني الى ان تقدم الى يثرب ٠‏ 
وصاية كريمة : فلما لم يشا فين ان يؤمن قال الرسول الكريم له : ياءابا يزيد ان 
صاحبتك حواء قد بلغني انك : تسيء صحبئها مذ فارقث دينك » ماتق الله؛وا. 
فيها » ولا تعرض لها ٠‏ نماذا ال قيس ؟ قال نفم وكرامة!» افقل ما احبيت 
لا اعرض لها الابخير .لا يسعنا الا ان نقول : انه خلق فاضيل كريم ؛ فرض نقدنه 
على قبس وان كان غير مؤمن ؛ ماين من ذلك اخلاق بعض المقاطين في لبنان الذين 
لايرعون عهدا ولا ذمة ؛ ولااخلقا ولاذينا-! . 1 
حواء وزوجها 5 عاد قيس الى يثرب فقال "باجواء لقيك ماحيك يدا 
فسالئي ان احفخلك فيه » واناوالله واف له بما اعطيته » فعليك بشسائك » فوالله 
لاينالك مني اذى ابدا ٠.‏ هكذا كان بر رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه» 
لم يترك حواء تتعذب ؛ بل اوضى زوجها بحسن صجبتها »؛ وان يتجنبها فلا يقربها» 1 
وقبل الزوج غير المؤمن وصاية رسولئا الكريم ٠‏ فاحسن اليها بغد اسافة واقسم 1 
انه لن يؤذيها ابدا . 
جهر بالمبادة : : ما كادت تسمع من زوجها انه لن يوذِيها حتى اظهرت ما كانت 
تخفيه » وعبدت الله في السر والعلائية ») وحاول الحسدون - والفسدون هم 
المفسدون في كل زمان ومكان - ان يثيروا قيسا على زوجته » فكانوا يقولون له 
يا ابا يزيد امراتك تتبع دين محمد ٠‏ 
نيقول قيس وأن كان د قفل قبل ان يدخل في دين الله 2 ١‏ قد جعلت احبد الا 
اسوءها واحفظه فيها ... وهكذا نعمت حواء بايمانها » وعاشمت تقية عبادة في. : 
ايام الاسلام الاولى ٠‏ فرضي الله عنها وارضاها ٠‏ 1 


أ خب لعاله لاسادي 
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ثم استقبل سموه وف و الهنئين 
بالعيد في قصر السيف العامر ©» 
وقد جرت عادة سموه أن يقوم 
بزيارة بعض العائلات الكويتية 
الكريمة ني أول وثاني أيام عيد الفطر 
المبارك © فكل عام والمسلمون جميعا 


الكويد 4 : 
العيد شنا السوزراء 
ولي رئيسا لمجلس 2 


الجديد » وقد وجه سمو الامبي 

تاريخية عبر الاذاعة والتلفزيون نرج 
فيها اسباب التدابير التي اتخذت » 
١‏ دعت الى اصدار 
الامر بتعديل الدستور » وكان مما 
قال سموه : أن هذا الوطن آمانة في 


أعناقنا جميعا » واني في هذه الظروف 
الحاسمة » من تاريخ أُسعبنا المريق 


أحملكم آمانتكم » وادعوكم الى أن 
افا على وطن الكويت » رمز 
آلعزة » ومصدر الخير » من كل 
مكروه ٠‏ 

© أقامت وزارة العدل والاوقساف 
والشمئون الاسلامية احتفالا كبيرا على 
مسرح المعاهد الخاصة تحت اشراف 
السيد وزير الصحة العامة والعدل 
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اعداد : ف٠‏ ع٠‏ م 


والاوقاف والشمئون الاسلامية بالنيابة 
وذلك بمناسبة توزيع الجوائز على 
الفائزين فى مسسابقة الدراسات 
0 

وقد حضر الحفل وكلاء وزارة 
العدل والاوقاف والشسئون الاسلامية 
وكسار المسئولين بالدولة وعدد مسن 
العلماوورجال الدين 'وحوالي خمسة 
الاف مواطن واولياء أمور الطلاب 
الفائزين » وافتتح الحفل بتلاوة 
مباركة من القرآن الكريم »© ثم كلمة 


'السييه الدكثور وزير الصحه العامة 


والعدل والاوقاف والشكون الاسلامية 
بالئيابة واوصخ الوزير في كلمته 
اهمية الدراساث الاسلامية خصوصا 
ل فسرنا العاضر ٠‏ وا على متت 
تذله الاوتاف والشثون الاسلامية في 
هذا الصدد . 1 
هذا واند تخرج في هذه الدفئمة 
٠6١7 (‏ ) مسن الطلاب » وزعت 
الجوائز عليهم » وكان الفائز الاول 
هو ناصر صالح جاسم » وكانست 
جائزته مصحفا تشريفا ومبلغ ( .0 ) 
دينارا ٠.‏ 
© اقامت جمعية الاصلاح الاجتباعي 
حفلها الديني المبارك بمناسية افتتاح 
المعرض الثاني للكتاب الاسلامي » 
وفند افتتح المعرض السيد جاسم 
المرزوق وزير التربية » كما حضر 
حفل الافتتاح عدد غفير من المواطنين 
ورجال الدولة 35 


ألوعي الاسلامي - العدد 1١51‏ شوال 95؟1 ه 


70 ا ا ا ال 0 
ل تلان جد اتام مسد ساسع تومته الستمط اعد انرود سساو طنط ند من ونيد ساد د تصن وضه الت سلجن انط ووز سو 


القاهرة : 


© اوفد الازهر الشريف قسارثا 
للقرآن الكريم » و *؟ واعظاومدرسنا 
لاحياء ليالي شسهر رمضان المبارك في 
عدد من الدول الاسلائية والاوروبية: 
وكان من بين هذه الدول ؛ أفغانستان 
وتركيا » واندوئيسيا » والسودان» 
وأوغئدا » ونيجيريا © وايطاليا » 
8 

© زار ر عبد د 
شيخ الازهر الدونيسيا » وبحك ” 
اللسئولين فيها تدعيم العلاقات 
.الثنائية والدينية بين الطايمات 
الاندوئيسية والازهر الشريف»وايفاد 
أعضاء هيئة التدريس بالازهر الى 
جاكرتاء وتقديم. منح للسلمياندونيسيا 
للدراسة في زهر ٠,‏ 

© وافق الدكتور عبد الحليم محمود 
تسيخ الازهر على انشساء معهدللفتيات 
بمدينة دسوق اعتبار؟ من العام 


الدراسي القادم ٠.‏ 5 


© نثرر انشاء خمس كليات تابعة 
تجامعة الازهر في كل من طنطسا 
والمنصورة 3 وذلك لتخريج أعداد 
كبيرة من مدرسي اللفة العربيسة 3 
كما تقرر زيادة عدد الطلبة السذين' 
يقبلون بعلية اللغة العربية » وكلية 
الذعوة الاسلامية ٠‏ 

© تم اعتماد مبلغ ( 17 ) ألف جنيه 
مصرى لاصلاح وتأثيث 7 مسجدا 
أهليا من مسأجد محافظة البحيرة ٠‏ 


السعودية : 


© صدر مرسوم ملكي يقضي بتوحيد 
هيئات ( الامر بالمعروف والنهي عن 


عمد 


المنكر ) في هيئة واحدة » وبميزانية 
واحدة » ونحت اثراف رئيس واحد. 
© ققدم سصفير السعودية في باكستان 
مبلغ ( ١‏ ) ملايين دولار للمسئولين 
هناك كجزء من مساهمة المملكة في 
مجمع أسلامي في 
مدينة ( اسلام أباد ) » ويضم المح 
مسجدا ومركزا للدراسات الاسلامية 
ومكتبة » وقاعة للمحاضرات ٠‏ 


أبوظبي : 


© تسلم الشسيخ زايد بن سلطان 
رئيس دولة الامارات العربية رسالة 
من الرئيس السنغالي. تتعلق بشرح 
أحوال المسلمين في السنغال ووسائل 
دعم العلاقات بين البلدين 8 


نفقات تأسيسر 


ليبيا : 
© نشرت 'صحيفة الجهاد الليبية 
تحفيقا عن ثورة اقليم ( فطاني ) 
الاسلامي في تايلاند ؛, ضد السلطات 
التايلائدية البوذية » وهذه أول 
تحقيقات تنشر في العالم العربي عن 
هذه الثورة المنسسية » وقالت 
الصحيفة : ان هذه البورة تعود الى 
الأحظة الآولى التي احتل فيمسا 
السياميون البوذيون أراضي ( فطاني ) 
المسلية عام 27//5م» ومقذ ذلك 
التاريخ والشعب ( الفطاني ) يكافح 
من أجل حريته » وخاض معارك دفع 
خلالها آلاف الضحايا . 

والجدير بالذكر أن مساحة فطاني 
الواقعة بين تايلائد وماليزيا ل 
تبلغ ١١‏ آلف كيلومتر مربع ويسكنها 
أكثر من 7 ملاييننسمة» كلهم يعتنقون 
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مدوحة الكويتك 
الأواقيت بالزمن الزوالي ( افرنجي ) 


هه امه ]ه15 ١‏ عأ وأفءاء 
ال اتا لل إلذا اليم آنا ]|41 أله وا 
0 لد الدن إل اليل آل ان 1 

5+ إلال ب لع ا اه أخكرا 

خا الك 2 اع 1 لكر ذذا 

ا 3 

7 

7 


1 
1 
1 
04 
0 0 ه14 

أو إلا اليا للا ل 5 
يفا ل نضا فق الث 
فل 7 4 
1 |3 
14 3 14 


> مع العام 


لماز القذاارفا 
لش قفا ىف 
با فا | دارا 


222222222222 22232 2 2 23 25 2ن 
( الى راغبى الانمتسراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الااشتراك ورغبة مثا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلسسى 
الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج. لتوزيع الصحف ص.ب 
1 - الشويخ ‏ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتمهدين 
مصسسر :2 القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام تسارع الجلاء . 
[نسودال” : الخرطوم دار التوزي ناص.بكب (8مه"” ) 
نيييسا : طرابلس. ‏ الشركة العاية للتوزيع والنشر . 
الفسرب : الدار البيضاء عب الشركة الشريفة للتوزيسم . 
تونسس : الشركة التونسسية للتو ري عه 
لبنسسان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : .ب (98؟5؟ ) . 
الأردن ‏ : عمان : وكالة التوزيع الأردنية : صى.ب : ( هلال؟ا) . 
حصدة : مكتبلة مكلة ‏ ص|.ب : (لن9؟) . 
الرياض : مكتبسة مكة ‏ صص..ب ؛ (71)) ٠.‏ 
| الخبر : مكتبة النجاح الثقافيية س ص.ب : (71) . 
السعودية : ٍْ الاتتسنف ؛ 


222222225326١ 


عون :0 برخحة تطيت/مكبة جندة 

1 المدينة الملسورة ؛: مكتبة ومطبعة ضيساء . 
.' المؤسسة العربية للتوزيع والنشر س ص.ب ؛ ١.11(‏ 

البحريسن :دار الهلال - زيع والنشر س صس ) ( 

قطسحي. :"دان العروية , 

ابو ظبى : مؤسسة الشاعر لتوزيع الصحف ‏ صص.ب : 7140 ) 

لبسسمى ‏ ! مكتبة دبي , 

الكويت : شركة الخليج لتوزيع الصحف . ص.ب : (1ه.؟) ), 


مد اه 2 تت 2522 02512225555 


ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
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© الكويت .0 فلسا © السعودية ١‏ ربال © العراق ١/0‏ فلسا © الاردن .0 فلس 
© اببيسا ٠.‏ قروشس © تونس ١30‏ ليما © الجسزائر ديار وربع 
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